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 :الدراسة ملخص

بوصفه أحد أهم أشكال النشاط الإنساني الذي سعى  الفكر الفلسفيموضوع  الدراسة هتناول هذت

منذ نشأته إلى فهم الإنسان والعالم والوجود، والكشف عن المبادئ والقيم التي تقوم عليها 

لمسار الفلسفة منذ بداياتها الأولى  تحليليإلى تقديم  دراسةهدف التالمعرفة والحياة الإنسانية. و

ة اليونانية، مرورًا بمراحل تطورها التاريخي، وصولًً إلى أبرز الًتجاهات في الحضار

 .والمدارس الفلسفية التي أسهمت في تشكيل الفكر الإنساني

انتقال الإنسان من حة مفهوم الفلسفة وطبيعتها وخصائص التفكير الفلسفي، موض الدراسةتناول ت

ر العقلي القائم على التساؤل والنقد والتحليل. مرحلة التفسير الأسطوري للكون إلى مرحلة التفكي

اقش نشأة الفلسفة وأبرز روادها الأوائل، ودور الفلاسفة في بناء التصورات المتعلقة تنكما 

 .بالوجود والمعرفة والأخلاق والسياسة والدين والعلم

لواقعية، أهم المدارس الفلسفية عبر العصور، مثل الفلسفة المثالية، وا الدراسةستعرض تكما 

والعقلانية، والتجريبية، والوجودية، والبراغماتية، مع بيان مرتكزاتها الفكرية وإسهاماتها في 

تناول كذلك مجموعة من القضايا الفلسفية الكبرى، ومن تتفسير قضايا الإنسان والمجتمع. و

وطبيعة  أبرزها: قضية الحقيقة، ومشكلة المعرفة، ودور العقل، والعلاقة بين الدين والعلم،

 .تفسير نشأة العالم وإثبات وجود اللهفي الأخلاق والعدالة، ومحاولًت الفلاسفة 

تاريخي من خلال تتبع تطور الفكر الفلسفي وتحليل العلى المنهج التحليلي الدراسة  توقد اعتمد

 أفكار الفلاسفة واتجاهاتهم، بهدف إبراز دور الفلسفة في تنمية التفكير النقدي، وتعزيز قدرة

إلى أن الفلسفة لدراسة ا تالإنسان على فهم ذاته ومحيطه والتعامل مع قضايا العصر. وتوصل

ليست مجرد تأملات نظرية، بل تمثل إطارًا فكرياً يساعد الإنسان على بناء المعرفة، ومراجعة 

 .المسلمات، والبحث المستمر عن المعنى والحقيقة
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 المقدمة

تعُد الفلسفة من أقدم صور النشاط العقلي التي مارسها الإنسان في سعيه إلى فهم ذاته والعالم من 

الظواهر، والكشف عن حقائق حوله، فقد نشأت استجابةً لرغبة الإنسان في البحث عن أسباب 

الوجود، والإجابة عن الأسئلة الكبرى التي صاحبت الفكر الإنساني منذ نشأته، مثل: ما أصل 

الكون؟ وما حقيقة الإنسان؟ وكيف تتحقق المعرفة؟ وما معيار الخير والشر؟ وقد مثلت هذه 

ا بعد في بناء الحضارات التساؤلًت نقطة البداية لظهور التفكير العقلي المنظم، الذي أسهم فيم

 .الإنسانية وتطور مختلف العلوم

ولم تكن الفلسفة في نشأتها علمًا مستقلًا بالمعنى المتعارف عليه اليوم، بل كانت الإطار الذي 

احتوى مختلف مجالًت المعرفة، فكانت الرياضيات، والطبيعيات، والسياسة، والأخلاق، وعلم 

مظلة الفكر الفلسفي. ومع تطور المعرفة الإنسانية  النفس، والمنطق، جميعها تندرج تحت

استقلت هذه العلوم تدريجياً، بينما احتفظت الفلسفة بدورها الأساسي بوصفها علمًا يبحث في 

 .المبادئ الكلية والأسس التي تقوم عليها المعرفة والوجود والقيم

سفة اليونانية التي وضعت وقد شهد الفكر الفلسفي تطورًا متواصلًا عبر العصور، بدءًا بالفل

اللبنات الأولى للتفكير العقلي، مرورًا بالفلسفة في العصور الوسطى التي اتسمت بمحاولة 

التوفيق بين العقل والدين، ثم الفلسفة الحديثة التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالعقل الإنساني ومنهج 

ها لتشمل اللغة، والوجود، المعرفة، وصولًً إلى الفلسفات المعاصرة التي اتسعت موضوعات

والعلوم، والمجتمع، والثقافة، والتكنولوجيا، والذكاء الًصطناعي. وقد أسهم هذا التطور في 

إثراء الفكر الإنساني، وإنتاج مدارس واتجاهات فلسفية متعددة، اختلفت في مناهجها واتفقت في 

 .سعيها إلى تفسير الإنسان والعالم تفسيرًا عقلياً ومنهجياً

غم أن الفلسفة تعُد من أكثر العلوم تأثيرًا في مسيرة الحضارة الإنسانية، فإنها ما زالت بالنسبة ور

لكثير من الناس علمًا غامضًا أو بعيدًا عن الواقع العملي. ويرجع ذلك إلى أن عددًا من المؤلفات 

نسان الفلسفية ركز على عرض النظريات والآراء التاريخية دون بيان أثرها في حياة الإ

المعاصرة، أو قدُمت بلغة يغلب عليها التعقيد والمصطلحات المتخصصة، مما جعل القارئ غير 

 .المتخصص ينصرف عنها أو يظن أنها لً تقدم حلولًً لمشكلاته اليومية

قدم معالجة علمية تجمع بين التأصيل تل لدراسةا ههذ توانطلاقاً من هذه الملاحظة، جاء

قتصر على استعراض تاريخ الفلسفة أو عرض مذاهبها تالأكاديمي والتبسيط المنهجي، فلا 

سعى إلى تحليل القضايا الفلسفية، وبيان تطورها التاريخي، ومقارنة آراء تالمختلفة، وإنما 

ملية توضح كيف يمكن الإفادة الفلاسفة حولها، ثم ربطها بالواقع المعاصر من خلال تطبيقات ع

من الفكر الفلسفي في تنمية التفكير النقدي، واتخاذ القرار، وفهم القضايا الًجتماعية والعلمية 

 .والأخلاقية التي يواجهها الإنسان في القرن الحادي والعشرين

أهم  إلى تزويد القارئ بأساس علمي يمكنه من فهم طبيعة الفلسفة، والتعرف إلى دراسةالهدف تو

مدارسها وقضاياها، وإدراك إسهامات كبار الفلاسفة في بناء الفكر الإنساني، مع تقديم رؤية 

تحليلية تساعد على تجاوز الحفظ المجرد للمعلومات إلى الفهم العميق والتحليل والمقارنة 

براز على توضيح العلاقة الوثيقة بين الفلسفة وسائر العلوم، وإ دراسةالحرص توالًستنتاج. كما 
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دورها في تكوين العقل النقدي، وترسيخ ثقافة الحوار، واحترام الًختلاف، والبحث عن الحقيقة 

 .من خلال البرهان والدليل

تنظيم الموضوعات وفق تسلسل علمي يبدأ بالإطار المنهجي  لدراسةا هوقد روعي في إعداد هذ

وتاريخها ومدارسها، يليه فصل للدراسة، ثم الإطار النظري الذي يعرض ماهية الفلسفة ونشأتها 

يناقش أهم القضايا الفلسفية، ثم فصل يتناول أبرز الفلاسفة وإسهاماتهم في تطور الفكر 

الإنساني، وصولًً إلى النتائج والتوصيات والخاتمة. كما روعي استخدام لغة عربية فصحى 

لطلاب الجامعات بة سمنا الدراسةواضحة، تجمع بين الدقة العلمية وسهولة الأسلوب، بما يجعل 

 .والباحثين والقراء غير المتخصصين على السواء

كتفي بعرض المعلومات تلً  اعن كثير من المؤلفات العربية في الفلسفة بأنه دراسةال هتميز هذتو

سعى إلى إعادة تنظيم المادة العلمية وفق منهج تحليلي، تالتاريخية أو التعريفات الفلسفية، بل 

ربطها تبرز نقاط الًتفاق والًختلاف، ثم توازن بينها، وتالفلاسفة في كل قضية، ويجمع آراء 

بالواقع المعاصر من خلال أمثلة وتطبيقات عملية، حتى يدرك القارئ أن الفلسفة ليست ترفاً 

فكرياً، بل هي منهج للتفكير، وأداة لفهم الإنسان والعالم، ووسيلة للإسهام في بناء مجتمع أكثر 

 .قدرةً على مواجهة تحديات العصروعياً و

 الفصل الأول

 الإطار المنهجي للدراسة

 تمهيد

يمثل الإطار المنهجي الركيزة الأساسية لأي دراسة علمية، إذ يوضح للقارئ طبيعة الدراسة، 

والمشكلة التي تسعى إلى معالجتها، والأسئلة التي تحاول الإجابة عنها، والأهداف التي تسعى 

ضافة إلى المنهج الذي اعتمدت عليه والحدود التي التزمت بها. ويساعد هذا إلى تحقيقها، إ

سير عليه الدراسة، ويمنح القارئ تصورًا واضحًا عن أهدافها تالإطار في رسم الطريق الذي س

 .وحدودها قبل الًنتقال إلى مناقشة موضوعاتها العلمية

مجالًت الفكر الإنساني، وتسعى إلى تقديمه وتتناول هذه الدراسة الفكر الفلسفي بوصفه أحد أهم 

في صورة تجمع بين الدقة العلمية وسهولة العرض، مع ربط القضايا الفلسفية بالواقع المعاصر، 

حتى يدرك القارئ أن الفلسفة ليست مجرد تاريخ للأفكار، وإنما منهج للتفكير يمكن الإفادة منه 

 .في الحياة اليومية

: مشكلة الدراسة  :أولًا

هد الفكر الفلسفي تطورًا كبيرًا عبر العصور، وأسهم في بناء الحضارات وتطور العلوم ش

والآداب والأنظمة السياسية والًجتماعية. ورغم هذه المكانة، لً تزال الفلسفة في نظر كثير من 

 الناس علمًا غامضًا أو معقدًا، ويرجع ذلك إلى أن عددًا من المؤلفات الفلسفية يعتمد على العرض

التاريخي المجرد، أو يستخدم لغة أكاديمية يصعب على القارئ غير المتخصص فهمها، كما أن 

 .كثيرًا منها يعرض آراء الفلاسفة متفرقة دون الربط بينها أو بيان أثرها في الواقع المعاصر
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ومن هنا برزت الحاجة إلى إعداد دراسة تقدم الفكر الفلسفي في صورة علمية منظمة، تجمع بين 

التأصيل والتحليل، وتعرض القضايا الفلسفية بلغة واضحة، مع بيان تطورها التاريخي، وتحليل 

آراء الفلاسفة فيها، وربطها بالتطبيقات المعاصرة، بما يسهم في تنمية التفكير النقدي وإبراز 

 .القيمة العملية للفلسفة

 :وعليه، تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي

تقديم الفكر الفلسفي في صورة علمية مبسطة تجمع بين الدقة الأكاديمية والتحليل  كيف يمكن

 وربط القضايا الفلسفية بواقع الإنسان المعاصر؟

 :ثانياا: أسئلة الدراسة

تسعى الدراسة الحالية إلى الإجابة عن السؤال الرئيس السابق من خلال الإجابة عن الأسئلة 
:الفرعية الآتية  

؟  الفلسفة؟ وما طبيعتها وأهم خصائصهاما المقصود ب  

؟  كيف نشأت الفلسفة؟ وما العوامل التي ساعدت على ظهورها  

؟  كيف تطور الفكر الفلسفي عبر العصور المختلفة  

؟  ما أبرز المدارس الفلسفية؟ وما الأسس التي تقوم عليها  

؟أهم القضايا التي تناولها الفلاسفةهي ما   

؟  والًختلاف بين الفلاسفة في تناول هذه القضاياما أوجه الًتفاق   

؟  ما أبرز إسهامات كبار الفلاسفة في تطور الفكر الإنساني  

؟ كيف يمكن الًستفادة من الفكر الفلسفي في مواجهة قضايا العصر وتنمية التفكير النقدي  

 :ثالثاا: أهداف الدراسة

:أهمها تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من  

  التعرف إلى مفهوم الفلسفة وبيان طبيعتها وخصائصها

  توضيح نشأة الفكر الفلسفي ومراحل تطوره التاريخي

  التعرف إلى أهم المدارس والًتجاهات الفلسفية

  تحليل أبرز القضايا الفلسفية التي شغلت المفكرين عبر العصور

  المقارنة بين آراء الفلاسفة في القضايا المختلفة
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  إبراز إسهامات الفلاسفة في تطور الفكر الإنساني

  بيان أثر الفلسفة في الحياة المعاصرة وربطها بالواقع

 تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي لدى القارئ

 :رابعاا: أهمية الدراسة

 :تكتسب هذه الدراسة أهميتها من جانبين رئيسين، هما

: الأهمية العلمية  :أولًا

الأهمية العلمية في تقديم دراسة تجمع موضوعات الفكر الفلسفي في بناء علمي واحد،  تتمثل

وتعيد تنظيمها بصورة تحليلية تسهل على القارئ فهمها، مع توضيح العلاقات بين المدارس 

 .الفلسفية والقضايا التي ناقشتها، وإبراز تطور الفكر الفلسفي عبر العصور

لمكتبة العربية بعمل يجمع بين الرصانة الأكاديمية وسهولة كما تسهم الدراسة في إثراء ا

 .الأسلوب، ويصلح مرجعاً لطلاب الجامعات والباحثين والقراء المهتمين بالفلسفة

 :ثانياا: الأهمية التطبيقية

لً تقتصر أهمية الفلسفة على الجانب النظري، بل تمتد إلى الحياة اليومية؛ فهي تساعد الإنسان 

المنظم، وتحليل المشكلات، واتخاذ القرارات بصورة أكثر وعياً، كما تنمي القدرة على التفكير 

على الحوار واحترام الرأي الآخر، وتمكن الفرد من التمييز بين الحقائق والآراء، وبين الحجج 

 .الصحيحة والمغالطات الفكرية

بط موضوعاتها بأمثلة إلى بيان القيمة العملية للفلسفة من خلال ر دراسةال هسعى هذتومن هنا 

 .واقعية وتطبيقات معاصرة تساعد القارئ على الإفادة منها في حياته العلمية والعملية

 :خامساا: منهج الدراسة

لكونه الأنسب لدراسة الفكر الفلسفي؛ إذ  ،المنهج الوصفي التحليلياعتمدت هذه الدراسة على 

يقوم على وصف المفاهيم والًتجاهات الفلسفية وصفاً علمياً، ثم تحليلها ومناقشتها ومقارنتها، 

 .وصولًً إلى استخلاص النتائج وبيان أوجه الًتفاق والًختلاف بينها

ا عبر العصور، كما استعانت الدراسة بالمنهج التاريخي عند تناول نشأة الفلسفة وتطوره

وبالمنهج المقارن عند تحليل آراء الفلاسفة ومدارسهم الفكرية، بما يسهم في تكوين رؤية شاملة 

 .ومتوازنة للفكر الفلسفي

 :سادساا: حدود الدراسة

 :تقتصر هذه الدراسة على تناول الفكر الفلسفي من خلال المحاور الآتية
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  مفهوم الفلسفة وطبيعتها

وتطورها التاريخينشأة الفلسفة      

  أهم المدارس الفلسفية  

  أبرز القضايا الفلسفية  

  أشهر الفلاسفة وإسهاماتهم الفكرية  

 التطبيقات المعاصرة للفكر الفلسفي

ولً تهدف الدراسة إلى تناول جميع الفلاسفة أو جميع المذاهب الفلسفية، وإنما تركز على أكثرها 
 .تأثيرًا في تاريخ الفكر الإنساني

 :سابعاا: مصطلحات الدراسة

 الفكر الفلسفي

يقصد بالفكر الفلسفي النشاط العقلي الذي يسعى إلى فهم الإنسان والوجود والمعرفة والقيم من 

 .خلال التفكير المنظم والتحليل العقلي، اعتمادًا على التساؤل والنقد والبرهان

 الفلسفة

للوجود والمعرفة والقيم، ويهدف إلى الفلسفة هي مجال معرفي يبحث في المبادئ الكلية 

 .الوصول إلى فهم أعمق للإنسان والعالم من خلال التفكير العقلي والنقدي

 المدرسة الفلسفية

هي اتجاه فكري يضم مجموعة من الفلاسفة الذين يشتركون في مبادئ أو أفكار أو مناهج 

 .متقاربة في تفسير القضايا الفلسفية

 القضية الفلسفية

عقلية أو فكرية تتعلق بالوجود أو المعرفة أو القيم أو الإنسان، وتكون محل بحث  هي مسألة

 .ونقاش بين الفلاسفة، وتتميز بإمكانية تعدد وجهات النظر حولها

  الفصل الثاني 

 "النظريالعام الإطار " 

 :تمهيد الفصل

يمثل الإطار النظري الأساس الذي تبُنى عليه أي دراسة علمية، لأنه يقدم الخلفية المعرفية التي 

تساعد القارئ على فهم موضوع الدراسة واستيعاب أبعاده المختلفة. وفي دراسة الفكر الفلسفي 

نما هي تزداد أهمية هذا الإطار؛ لأن الفلسفة ليست علمًا يقوم على الحقائق الثابتة وحدها، وإ
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مجال واسع للأفكار والتساؤلًت والتحليلات التي تطورت عبر آلًف السنين، وأسهمت في 

 .تشكيل الحضارة الإنسانية

ولم تظهر الفلسفة فجأة، وإنما كانت نتيجة تطور طويل في طريقة تفكير الإنسان؛ فقد بدأ 

عن أسبابها بعقله، حتى الإنسان بتفسير الظواهر المحيطة به تفسيرًا أسطورياً، ثم أخذ يبحث 

ظهرت الفلسفة بوصفها منهجًا يعتمد على التساؤل، والتأمل، والًستدلًل، والنقد. ومنذ ذلك 

الحين أصبحت الفلسفة وسيلة لفهم الإنسان والكون، وأساسًا لكثير من العلوم التي استقلت عنها 

 .فيما بعد

ة الفلسفة، ثم نشأتها، ثم تطورها ويتناول هذا الفصل أربعة مباحث رئيسة، تبدأ ببيان ماهي

التاريخي، وأخيرًا أهم مدارسها واتجاهاتها الفكرية، مع الحرص على عرض الأفكار بأسلوب 

 .واضح، وتحليلها، وربطها بالواقع المعاصر

 المبحث الأول

 " ماهية الفلسفة"  

 :تمهيد

فستجد إجابات مختلفة؛ فمنهم من يراها علمًا معقدًا،  ما الفلسفة؟ :إذا سألت مجموعة من الناس

ومنهم من يعتقد أنها مجرد آراء شخصية، ومنهم من يظن أنها بعيدة عن الواقع ولً ترتبط 

بالحياة اليومية. ويرجع هذا الًختلاف إلى أن الفلسفة ليست علمًا يدرس جانباً واحدًا من جوانب 

وأسلوب في البحث عن الحقيقة، ومنهج في تحليل القضايا  الحياة، وإنما هي طريقة في التفكير،

 .الكبرى التي تشغل الإنسان

ولهذا لم يتفق الفلاسفة على تعريف واحد للفلسفة، لأن كل فيلسوف نظر إليها من الزاوية التي 

اهتم بها. فمنهم من ربطها بالحكمة، ومنهم من ربطها بالوجود، ومنهم من جعلها بحثاً في 

ومنهم من رأى أنها نقد للعقل أو تحليل للغة أو دراسة للقيم. ومع ذلك فإن جميع هذه المعرفة، 

 .استخدام العقل لفهم الإنسان والعالمالتعريفات تلتقي في هدف واحد، هو 

: معنى الفلسفة لغةا   :أولًا

 Philo :، وهي كلمة مركبة من مقطعينPhilosophiaإلى الكلمة اليونانية  الفلسفةترجع كلمة 

السعي إلى أو  محبة الحكمةوتعني الحكمة، فيصبح معناها الحرفي   Sophiaوتعني المحبة، و

 .الحكمة

، الذي رفض أن يطُلق على فيثاغورسوينُسب استخدام هذا المصطلح إلى الفيلسوف اليوناني 

محباً نفسه لقب "حكيم"، ورأى أن الحكمة الكاملة لً يمتلكها إلً الله، أما الإنسان فليس إلً 

للحكمة، يسعى إليها ويجتهد في طلبها. ومنذ ذلك الحين أصبح لفظ "الفيلسوف" يطلق على من 

 .يجعل البحث عن الحقيقة والحكمة غايته الأساسية
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ويكشف هذا المعنى اللغوي عن حقيقة مهمة، وهي أن الفلسفة لً تدعي امتلاك الحقيقة المطلقة، 

اؤل الدائم، والًستعداد لمراجعة الأفكار كلما ظهرت أدلة وإنما تقوم على البحث المستمر، والتس

جديدة. ولذلك ارتبطت الفلسفة منذ نشأتها بروح الحوار والنقد والبحث، لً بروح التعصب أو 

 .التسليم الأعمى

 :تطبيق معاصر

 هل هذه المعلومة :عندما يقرأ الإنسان خبرًا على وسائل التواصل الًجتماعي ثم يتوقف ليسأل

فإنه يمارس جوهر التفكير الفلسفي؛ لأن الفلسفة تبدأ بالسؤال قبل  صحيحة؟ وما الدليل عليها؟

 .إصدار الحكم

ا  :ثانياا: مفهوم الفلسفة اصطلاحا

لم يتفق الفلاسفة على تعريف واحد للفلسفة، ويرجع ذلك إلى اتساع موضوعاتها وتعدد مناهجها. 

 .طبيعة الفلسفة ووظيفتهاوقد قدم كل فيلسوف تعريفاً يعكس رؤيته ل

أن الفلسفة هي السعي إلى معرفة الحقائق الثابتة التي لً تتغير، وأن المعرفة  أفلاطونفقد رأى 

 .الحقيقية لً تتحقق بالًعتماد على الحواس وحدها، وإنما بإعمال العقل والتأمل

فقد عرف الفلسفة بأنها العلم الذي يبحث في العلل الأولى والمبادئ العامة للوجود،  رسطوأأما 

وعدَّ الدهشة بداية كل تفكير فلسفي، لأن الإنسان عندما يندهش يبدأ في طرح الأسئلة والبحث 

 .عن أسباب الأشياء

علومات، وإنما أن الفلسفة هي دراسة الحكمة، وأن الحكمة لً تعني كثرة الم رينيه ديكارتورأى 

القدرة على استخدام العقل للوصول إلى المعرفة الصحيحة، وتوجيه السلوك الإنساني على أسس 

 .عقلية

فقد جعل الفلسفة تدور حول أربعة أسئلة كبرى: ماذا أستطيع أن أعرف؟ ماذا  إيمانويل كانطأما 

لة تختصر معظم يجب أن أفعل؟ ماذا يجوز لي أن آمل؟ وما الإنسان؟ ورأى أن هذه الأسئ

 .مشكلات الفلسفة

وعلى الرغم من اختلاف هذه التعريفات، فإنها تتفق في أن الفلسفة ليست حفظًا للمعلومات، بل 

 .طريقة في التفكير تعتمد على العقل، والنقد، والبحث عن الحقيقةهي 

 :ثالثاا: خصائص الفلسفة

غيرها من العلوم، فهي لً  تتميز الفلسفة بمجموعة من الخصائص التي جعلتها تختلف عن

تقتصر على جمع المعلومات أو وصف الظواهر، وإنما تهدف إلى تفسيرها وتحليلها والبحث 

عن أسبابها العميقة. ولهذا ارتبط التفكير الفلسفي منذ نشأته باستخدام العقل، وإثارة التساؤلًت، 

 .ومحاولة الوصول إلى تفسير منطقي للوجود والإنسان والمعرفة

؛ إذ تعتمد اعتمادًا أساسياً على العقل بوصفه أداة تفكير عقليأهم خصائص الفلسفة أنها  ومن

للبحث والًستدلًل، فلا تقبل الآراء لمجرد شيوعها أو صدورها عن سلطة معينة، وإنما 
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تخضعها للنقد والبرهان. ولذلك كان الفيلسوف مطالباً دائمًا بتقديم الحجج التي تؤيد رأيه، مع 

 .داد لتعديل موقفه إذا ظهرت أدلة أقوىالًستع

فهي لً تكتفي بوصف الواقع، بل تحلل الأفكار السائدة  ؛تفكير نقديكما تتسم الفلسفة بأنها 

وتختبر مدى صحتها واتساقها الداخلي. ولهذا أصبحت الفلسفة أساسًا لتنمية التفكير النقدي الذي 

 .ى الدليل والرأي القائم على الظن أو التقليديساعد الإنسان على التمييز بين الرأي القائم عل

؛ إذ لً تنظر إلى الظواهر منفصلة بعضها عن تفكير كلي وشاملومن خصائصها أيضًا أنها 

بعض، وإنما تحاول الكشف عن العلاقات التي تربط بينها، وتسعى إلى تقديم رؤية متكاملة 

المعرفة والأخلاق والجمال والسياسة للإنسان والعالم. ولهذا اهتمت الفلسفة بقضايا الوجود و

 .والدين، وربطت بينها في إطار واحد

، فالفيلسوف لً يبدأ بالإجابات الجاهزة، وإنما يبدأ قائمة على التساؤلوتتميز الفلسفة كذلك بأنها 

بطرح الأسئلة. وقد رأى كثير من الفلاسفة أن السؤال الفلسفي أهم من الجواب أحياناً؛ لأن 

 .يح يفتح آفاقاً جديدة للبحث، بينما قد تغلق الإجابات النهائية باب التفكيرالسؤال الصح

؛ فهي لً تعرف الجمود، بل تتغير متجددة ومتطورةومن الخصائص المهمة أيضًا أن الفلسفة 

موضوعاتها ومناهجها تبعاً لتغير المجتمعات والتقدم العلمي. ولهذا نجد أن الفلسفة القديمة 

وأصل الكون، بينما انشغلت الفلسفة الحديثة بقضايا المعرفة والعقل، وركزت اهتمت بالطبيعة 

 .الفلسفة المعاصرة على اللغة والإنسان والتكنولوجيا والذكاء الًصطناعي وقضايا البيئة

إلى أن الفلسفة ليست مجموعة من الحقائق النهائية،  (Copleston, 1993) ويشير كوبلستون

وم على التحليل والنقد والبحث المستمر عن المعنى، وهو ما يفسر بل هي نشاط عقلي دائم يق

 .استمرارها عبر مختلف العصور

 :تطبيق معاصر

عندما يناقش الباحث أثر الذكاء الًصطناعي في حياة الإنسان، فإنه لً يكتفي ببيان فوائده التقنية، 

علاقة بين الإنسان والآلة. بل يتساءل أيضًا عن آثاره الأخلاقية، وحدود مسؤوليته، ومستقبل ال

 .وهذه الطريقة في التفكير تمثل أحد أبرز مظاهر التفكير الفلسفي المعاصر

 :رابعاا: موضوعات الفلسفة

لم تعد الفلسفة في العصر الحديث علمًا يبحث في موضوع واحد، بل أصبحت تضم عددًا من 

وقد استقر كثير من الباحثين على أن المباحث الرئيسة التي تشكل الإطار العام للدراسة الفلسفية. 

 .هذه المباحث تتمثل في الوجود، والمعرفة، والقيم، مع تفرع موضوعات أخرى عنها

من أقدم مباحث الفلسفة، إذ يهتم بدراسة طبيعة الوجود،  (Ontology) مبحث الوجودويعُد 

وجود الله، وغيرها من وأصل الكون، وحقيقة الموجودات، والعلاقة بين المادة والروح، ومسألة 

القضايا التي تتعلق بماهية الواقع. وقد شغلت هذه الأسئلة الفلاسفة منذ طاليس وحتى الفلاسفة 

 .المعاصرين، مع اختلاف مناهجهم في الإجابة عنها
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فيتناول طبيعة المعرفة الإنسانية، ومصادرها،  (Epistemology) مبحث المعرفةأما 

ومن أبرز الأسئلة التي يناقشها: كيف يعرف الإنسان؟ وهل مصدر وحدودها، ومعايير صدقها. 

المعرفة هو العقل أم الحواس أم كلاهما؟ وهل يستطيع الإنسان الوصول إلى اليقين؟ وقد أسهم 

 .هذا المبحث في تطور العلوم الإنسانية والطبيعية، لأنه وضع الأسس المنهجية للبحث العلمي

بدراسة القيم الإنسانية العليا، مثل الخير والحق والجمال،  (Axiology) مبحث القيمويختص 

وينقسم عادة إلى ثلاثة فروع رئيسة هي: الأخلاق، والمنطق، وعلم الجمال. ويدرس كل فرع 

منها جانباً من حياة الإنسان؛ فالأخلاق تبحث في السلوك الإنساني، والمنطق يدرس قواعد 

 .بطبيعة الجمال والفن ومعايير التذوق الفني التفكير الصحيح، بينما يهتم علم الجمال

أن هذه المباحث لً تعمل بمعزل عن بعضها، وإنما تتكامل  (Russell, 2004) ويرى راسل

فيما بينها؛ لأن الإنسان لً يستطيع أن يفهم الوجود دون معرفة، ولً يمكنه بناء معرفة صحيحة 

 .دون معايير عقلية وأخلاقية تحكم عملية التفكير

 :مساا: أهمية الفلسفةخا

تكمن أهمية الفلسفة في أنها تساعد الإنسان على تنمية قدرته على التفكير المستقل، وتدفعه إلى 

تجاوز الأحكام المسبقة، والنظر إلى القضايا المختلفة بعين النقد والتحليل. ولهذا أصبحت الفلسفة 

الفرد كيف يفكر، أكثر مما تعلمه ماذا عنصرًا أساسياً في بناء الشخصية العلمية، لأنها تعلم 

 .يفكر

وتسهم الفلسفة في تنمية مهارات الحوار، واحترام الرأي الآخر، والقدرة على تحليل المشكلات 

المركبة، وهي مهارات أصبحت من أهم متطلبات العصر في ظل الًنفجار المعرفي وسرعة 

أكثر وعياً من خلال تقييم الأدلة، تداول المعلومات. كما تساعد الإنسان على اتخاذ قرارات 

 .والتمييز بين الحقائق والآراء، وفهم الخلفيات الفكرية للمواقف المختلفة

ولً تقتصر أهمية الفلسفة على الجانب النظري، بل تمتد إلى مختلف مجالًت الحياة؛ فهي تؤثر 

وأخلاقيات  في التربية، والسياسة، والقانون، والًقتصاد، والعلوم، والإعلام، والطب،

التكنولوجيا، مما يجعلها علمًا حاضرًا في الحياة اليومية، وإن لم يشعر كثير من الناس بذلك 

 .بصورة مباشرة

أن قيمة الفلسفة لً تكمن في تقديم إجابات نهائية، وإنما في  (Nagel, 1987) ويؤكد ناجل

عددة، وهو ما يزيد من عمق توسيع أفق التفكير، وتعليم الإنسان النظر إلى العالم من زوايا مت

 .الفهم ويحرر العقل من ضيق النظرة الأحادية

 :خلاصة المبحث

يتبين مما سبق أن الفلسفة ليست مجرد مجموعة من الآراء المجردة، وإنما هي نشاط عقلي 

يسعى إلى فهم الإنسان والعالم من خلال التفكير المنظم والنقدي. وقد تعددت تعريفاتها بتعدد 

الفلسفية، إلً أنها تشترك جميعاً في اعتمادها على العقل والتأمل والبحث عن الحقيقة. المدارس 

كما أن تعدد مباحثها وامتداد تأثيرها إلى مختلف مجالًت الحياة يؤكد أنها ما زالت تمثل أحد أهم 
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تناول الأسس التي يقوم عليها الفكر الإنساني، وهو ما يمهد للانتقال إلى المبحث التالي، الذي ي

 .نشأة الفلسفة والعوامل التي أسهمت في ظهورها

 المبحث الثاني

" نشأة الفلسفة  " 

:تمهيد  

تعُد نشأة الفلسفة من أهم الموضوعات التي اهتم بها الباحثون في تاريخ الفكر الإنساني؛ لأنها 
تمثل نقطة التحول من التفكير القائم على الأساطير والخرافات إلى التفكير العقلي القائم على 

، وإنما الملاحظة والتأمل والًستدلًل. فلم تظهر الفلسفة بوصفها علمًا مستقلًا بصورة مفاجئة
جاءت نتيجة تطور طويل مر به العقل الإنساني، إذ بدأ الإنسان بمحاولة تفسير الظواهر 

الطبيعية والكونية من خلال المعتقدات والأساطير، ثم اتجه تدريجياً إلى البحث عن أسبابها 
بحث الحقيقية باستخدام العقل والمنطق، وهو ما مهد لظهور الفلسفة بوصفها منهجًا للتفكير وال

(Copleston, 1993). عن الحقيقة   

وقد اتفق معظم مؤرخي الفلسفة على أن الفلسفة بمعناها المنهجي ظهرت لأول مرة في بلاد 
اليونان خلال القرن السادس قبل الميلاد، إلً أن ظهورها لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة 

والثقافية التي هيأت البيئة المناسبة مجموعة من العوامل السياسية والًقتصادية والًجتماعية 
لًزدهار الفكر العقلي، وأسهمت في انتقال الإنسان من مرحلة التسليم بالموروث إلى مرحلة 

.التساؤل والنقد  

: البيئة التي نشأت فيها الفلسفة  :أولًا

 تشير المصادر التاريخية إلى أن المدن اليونانية، ولً سيما المدن الواقعة على ساحل آسيا

الصغرى، كانت البيئة الأولى التي شهدت ميلاد الفكر الفلسفي. فقد تمتعت هذه المدن بموقع 

جغرافي متميز جعلها مركزًا للتجارة البحرية، الأمر الذي أدى إلى احتكاك اليونانيين بحضارات 

في الشرق القديم، مثل الحضارة المصرية والبابلية والفينيقية، فانتقلت إليهم معارف متعددة 

الرياضيات والفلك والهندسة، وأسهم ذلك في توسيع آفاق التفكير لديهم، ودفعهم إلى البحث عن 

 .(Russell, 2004) تفسير عقلي للكون بعيدًا عن الأساطير

كما ساعد النظام السياسي الذي عرفته بعض المدن اليونانية، والقائم على قدر من حرية الرأي 

الفكري، فأصبح من الطبيعي أن تطُرح الأسئلة المتعلقة  والمناقشة، على ازدهار الحوار

بالإنسان والطبيعة والحياة، وأن تنُاقش بحرية داخل المجالس والمدارس الفكرية، وهو ما وفر 

 .مناخًا مناسباً لنمو التفكير الفلسفي

 :ثانياا: أسباب نشأة الفلسفة

موعة من العوامل التي تفاعلت فيما لم يكن ظهور الفلسفة نتيجة سبب واحد، وإنما كان ثمرة مج

فقد  ؛الدهشة بينها حتى ظهر التفكير الفلسفي بصورته المعروفة. ويأتي في مقدمة هذه العوامل

رأى أرسطو أن الدهشة هي البداية الحقيقية للفلسفة، لأن الإنسان عندما يندهش من ظاهرة معينة 
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 عقلياً، ومن هنا تنشأ المعرفة الفلسفيةيبدأ في البحث عن أسبابها ومحاولة تفسيرها تفسيرًا 

(Aristotle, trans. 1998). 

؛ فقد انشغل فلاسفة الطبيعة الأوائل الرغبة في معرفة أصل الكونومن الأسباب المهمة أيضًا 

ن منها العالم، وحاول كل منهم تقديم تفسير يعتمد على العقل  بالسؤال عن المادة الأولى التي تكوَّ

الأسطورة. ولذلك بحث طاليس عن أصل الموجودات في الماء، بينما رأى أنكسيمندر بدلًً من 

أن الأصل يكمن في مادة لً متناهية، في حين اعتبر أنكسيمينس أن الهواء هو العنصر الأول 

 .الذي نشأت منه الموجودات، وهو ما يمثل بداية التفكير العقلي في تفسير الظواهر الطبيعية

؛ فقد ساعدت المعارف الرياضية التقدم العلميي أسهمت في نشأة الفلسفة أيضًا ومن العوامل الت

والفلكية التي عرفها اليونانيون على ترسيخ الإيمان بإمكانية تفسير الظواهر وفق قوانين عقلية 

ثابتة، بعيدًا عن التفسيرات الأسطورية، وهو ما عزز الًتجاه نحو التفكير المنطقي والًستدلًل 

 .العقلي

سبباً في اتساع دائرة المعرفة؛ إذ استفاد اليونانيون من  الًحتكاك بالحضارات الأخرىكذلك كان 

العلوم الشرقية، ثم أعادوا صياغتها في إطار عقلي جديد يقوم على التساؤل والنقد، فكانت 

 .الفلسفة ثمرة تفاعل بين الخبرة الإنسانية والتفكير العقلي المنظم

 :كير الفلسفيثالثاا: بدايات التف

، الذين انصب اهتمامهم على دراسة فلاسفة ما قبل سقراطبدأت الفلسفة بما يعُرف بمرحلة 

الطبيعة والبحث عن أصل الكون. وقد مثلّ هؤلًء الفلاسفة بداية الًنتقال من التفسير الأسطوري 

منه إلى التفسير العقلي، حيث حاول كل منهم الوصول إلى العنصر الأول الذي تتكون 

 .الموجودات

أول فيلسوف طبيعي في التاريخ، وقد ذهب إلى أن الماء هو أصل كل شيء، وعدَّه طاليس ويعُد 

العنصر الذي تنشأ منه الموجودات وتعود إليه. ويذُكر أن طاليس كان أول من حاول تفسير 

 .الطبيعية الكون اعتمادًا على الملاحظة والعقل، ولذلك يعده كثير من الباحثين مؤسس الفلسفة

الذي جعل التغير أساسًا لفهم الوجود، ورأى أن العالم في حركة مستمرة،  هيرقليطسثم جاء 

، مؤكدًا "لً شيء يستمر سوى التغير" :وأن الثبات ليس إلً مظهرًا ظاهرياً، ولذلك اشتهر بقوله

 .أن الكون يخضع لقانون دائم من الحركة والتبدل

أن الوجود ثابت لً يتغير، وأن التغير الذي تدركه الحواس  إلى بارمنيدسوفي المقابل، ذهب 

ليس إلً وهمًا، وهو ما أدى إلى ظهور أول جدل فلسفي حول طبيعة الوجود، وأسهم في تطور 

 .التفكير العقلي في الفلسفة اليونانية

ة وقد مهدت هذه الًتجاهات الفكرية لظهور سقراط، الذي نقل اهتمام الفلسفة من دراسة الطبيع

 .إلى دراسة الإنسان، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الفكر الفلسفي
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 :خلاصة المبحث

يتضح مما سبق أن نشأة الفلسفة لم تكن حدثاً مفاجئاً، وإنما جاءت نتيجة تطور طويل في الفكر 

الإنساني، شاركت فيه عوامل متعددة، من أهمها الدهشة، والبحث عن أصل الكون، والتقدم 

العلمي، والًحتكاك بالحضارات المختلفة. وقد أسهم فلاسفة ما قبل سقراط في إرساء الأساس 

الأول للفكر العقلي، من خلال محاولًتهم تفسير الكون تفسيرًا يعتمد على العقل بدلًً من 

الأسطورة، الأمر الذي مهد لظهور المذاهب الفلسفية اللاحقة، وانتقال الفلسفة من دراسة الطبيعة 

 .إلى دراسة الإنسان والمجتمع، وهو ما سيكون محور المبحث التالي المتعلق بتاريخ الفلسفة

 المبحث الثالث

 " تاريخ الفلسفة" 

 :تمهيد

يمثل تاريخ الفلسفة سجلًا لتطور الفكر الإنساني عبر العصور، فهو يعكس المحاولًت 

حوله. ولم يسر الفكر الفلسفي في  المتواصلة التي بذلها الإنسان لفهم نفسه والكون والحياة من

اتجاه واحد، بل مر بمراحل متعددة، تأثرت كل منها بالظروف الدينية والسياسية والًجتماعية 

والعلمية التي عاشتها المجتمعات. ولذلك فإن دراسة تاريخ الفلسفة لً تهدف إلى معرفة أسماء 

طور الأفكار وانتقالها من جيل إلى الفلاسفة أو مذاهبهم فحسب، وإنما تساعد على فهم كيفية ت

 .(Copleston, 1993) آخر، وكيف أسهم كل عصر في بناء التراث الفلسفي الإنساني

إلى مراحل رئيسة، تبدأ بالفلسفة اليونانية القديمة، ثم فلسفة العصور  ويمكن تقسيم تاريخ الفلسفة

الوسطى، تليها فلسفة عصر النهضة، ثم الفلسفة الحديثة، وأخيرًا الفلسفة المعاصرة، وقد تميزت 

 .كل مرحلة بخصائص وأهداف مختلفة أسهمت في تشكيل الفكر الإنساني

: الفلسفة اليونانية القديمة  :أولًا

لفلسفة اليونانية البداية الحقيقية للفكر الفلسفي المنظم، وقد ظهرت في القرن السادس قبل تعُد ا

الميلاد عندما بدأ الفلاسفة يبحثون عن تفسير عقلي للكون بعيدًا عن الأساطير والخرافات. وقد 

انشغل فلاسفة هذه المرحلة بالبحث عن أصل الوجود، والعنصرالأول الذي نشأت منه 

 ، ثم تطور اهتمامهم لًحقاً ليشمل الإنسان، والأخلاق، والسياسة، والمعرفةالموجودات

(Russell, 2004). 

ويقسم المؤرخون الفلسفة اليونانية إلى ثلاث مراحل رئيسة. تبدأ المرحلة الأولى بفلاسفة ما قبل 

سقراط الذين ركزوا على دراسة الطبيعة، ومن أبرزهم طاليس، وهيرقليطس، وبارمنيدس، 

يثاغورس، ثم تأتي المرحلة الكلاسيكية التي مثلت العصر الذهبي للفلسفة اليونانية، وبرز فيها وف

سقراط، وأفلاطون، وأرسطو، قبل أن تبدأ المرحلة الهلنستية التي ظهرت فيها مدارس فلسفية 

 .متعددة مثل الرواقية، والأبيقورية، والكلبية، والشكية



17 
 

مسار الفلسفة؛ إذ نقل اهتمامها من البحث في الطبيعة إلى وقد أحدث سقراط تحولًً كبيرًا في 

البحث في الإنسان، فجعل الفضيلة والمعرفة والأخلاق محورًا للتفكير الفلسفي، بينما أسس 

أفلاطون مدرسته الشهيرة "الأكاديمية"، ووضع نظريته في المثل، ثم جاء أرسطو ليؤسس 

 .المنطق والعلوم الطبيعية والسياسة والأخلاقمدرسة "اللوقيون"، ويقدم إسهامات واسعة في 

 :تطبيق معاصر

لً يزال أثر الفلسفة اليونانية حاضرًا في حياتنا اليومية؛ فعندما يناقش الطلاب قضية داخل قاعة 

الدراسة، أو يجري القاضي موازنة بين الأدلة قبل إصدار الحكم، أو يستخدم الباحث المنطق 

فإنهم يمارسون مبادئ التفكير العقلي التي أرساها سقراط وأفلاطون للوصول إلى نتيجة علمية، 

 .وأرسطو منذ أكثر من ألفي عام

 : ثانياا: فلسفة العصور الوسطى

ظهرت فلسفة العصور الوسطى مع انتشار الديانات السماوية، وأصبح الًهتمام منصباً على 

والدين. وقد شهدت هذه المرحلة جهودًا  العلاقة بين العقل والإيمان، ومحاولة التوفيق بين الفلسفة

 .كبيرة قام بها فلاسفة ومفكرون سعوا إلى توظيف العقل في تفسير القضايا الدينية والدفاع عنها

القديس أوغسطينوس ربط الحكمة بمعرفة الله، بينما عمل القديس توما  فنجد على سبيل المثال

الأكويني على التوفيق بين الفلسفة الأرسطية والعقيدة المسيحية، مؤكدًا أن العقل لً يتعارض مع 

الإيمان، بل يمكن أن يكون وسيلة لفهم كثير من القضايا الدينية. كما شهدت الحضارة الإسلامية 

كان من أبرزها ما قدمه الكندي الذي رأى أن الفلسفة والدين يشتركان في البحث  جهودًا مماثلة،

 .عن الحقيقة، وأن الفلسفة لً تغُني عن الدين، وإنما تساعد على فهمه بصورة أعمق

وقد أسهمت هذه المرحلة في حفظ التراث الفلسفي القديم، ونقله إلى الأجيال اللاحقة، كما مهدت 

 .وبية التي أعادت الًهتمام بالعقل والبحث العلميلظهور النهضة الأور

 :تطبيق معاصر

تظهر أهمية هذه المرحلة في كثير من القضايا المعاصرة، مثل الحوار بين الدين والعلم، أو 

مناقشة القضايا الطبية والأخلاقية الحديثة، حيث يسعى الباحثون إلى تحقيق التوازن بين الحقائق 

 .والإنسانية، وهو امتداد للنقاش الفلسفي الذي بدأ في العصور الوسطى العلمية والقيم الدينية

 :ثالثاا: فلسفة عصر النهضة والحديث

شهدت أوروبا منذ القرن الخامس عشر ميلادي تحولًً فكرياً كبيرًا عُرف بعصر النهضة، حيث 

تدريجياً من هيمنة ازداد الًهتمام بالإنسان، وبالعلم، وبالمنهج التجريبي، وبدأت الفلسفة تتحرر 

 .التفسيرات التقليدية، لتصبح أكثر ارتباطًا بالعقل والملاحظة

وقد انعكس هذا التحول في أعمال عدد من الفلاسفة، ومنهم فرنسيس بيكون الذي أكد أهمية 

التجربة والملاحظة في الوصول إلى المعرفة، ورأى أن الإنسان لً يستطيع السيطرة على 

 قوانينها، وأن العلم هو الطريق إلى تقدم المجتمعات وتحقيق حياة أفضل الطبيعة إلً إذا فهم
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كما شهدت هذه المرحلة ظهور فلسفات جديدة اهتمت بالمعرفة، والعقل، والحرية، وأسهمت في 

 .قيام الثورة العلمية، وتطور مناهج البحث، وترسيخ أسس التفكير النقدي

 :تطبيق معاصر

بحث العلمي، والتجربة، والتحليل الإحصائي، قبل قبول أي نظرية تعتمد الجامعات اليوم على ال

أو نتيجة علمية. ويعُد هذا المنهج امتدادًا مباشرًا للفكر الذي دعا إليه بيكون، والذي يقوم على أن 

 .المعرفة الصحيحة تبدأ بالملاحظة والتجربة، لً بالتقليد أو التسليم بالآراء السابقة

 :صرةرابعاا: الفلسفة المعا

اتجهت الفلسفة المعاصرة إلى معالجة مشكلات الإنسان في ظل التطورات العلمية والًجتماعية 

المتسارعة، فلم تعد تقتصر على بناء المذاهب الفلسفية الشاملة، وإنما أصبحت تهتم بتحليل 

 .قضايا محددة ترتبط بالإنسان والمجتمع واللغة والعلم

سمات، من أهمها تراجع الًتجاه إلى بناء المذاهب الفلسفية الفلسفة المعاصرة تتميز بعدة ف

الشاملة، والًعتماد على مناهج بحث متخصصة، إضافة إلى ارتباطها الوثيق بالعلم، واهتمامها 

بحل المشكلات الواقعية التي يواجهها الإنسان، مع استثناء بعض الًتجاهات مثل الفلسفة 

ت المعاصرة أصبحت أكثر اعتمادًا على الواقعية والمنهج الوجودية. كما تؤكد أن معظم الًتجاها

 .العلمي في معالجة القضايا الفلسفية

وقد أدى هذا التطور إلى اتساع مجالًت البحث الفلسفي، فأصبحت الفلسفة تناقش قضايا الذكاء 

 الًصطناعي، والبيئة، وأخلاقيات التكنولوجيا، والهوية الرقمية، وحقوق الإنسان، وغيرها من

 .الموضوعات التي تمس حياة الإنسان المعاصر بصورة مباشرة

 :تطبيق معاصر

عندما تناقش المؤسسات اليوم أخلاقيات استخدام الذكاء الًصطناعي، أو حماية البيانات 

الشخصية، أو المسؤولية القانونية للأنظمة الذكية، فإنها لً تطرح أسئلة تقنية فقط، بل تناقش 

الحرية، والمسؤولية، والعدالة، والكرامة الإنسانية، وهو ما يؤكد أن الفلسفة قضايا فلسفية تتعلق ب

 .ما زالت حاضرة في معالجة مشكلات العصر

 :خلاصة المبحث

يتضح أن تاريخ الفلسفة يمثل رحلة متواصلة لتطور العقل الإنساني، بدأت بمحاولة تفسير 

إلى التوفيق بين العقل والإيمان، قبل أن الطبيعة، ثم انتقلت إلى دراسة الإنسان والأخلاق، ثم 

تتجه نحو المنهج العلمي وتحليل القضايا المعاصرة. ورغم اختلاف العصور والًتجاهات، فقد 

ظلت الفلسفة محافظة على رسالتها الأساسية، وهي تنمية التفكير العقلي، والبحث عن الحقيقة، 

ذي يعيش فيه. ويمهد هذا التطور التاريخي وتقديم رؤى تساعد الإنسان على فهم نفسه والعالم ال

لفهم المدارس الفلسفية المختلفة، التي ستتناولها الدراسة في المبحث التالي، باعتبارها نتاجًا 

 .طبيعياً للمراحل التاريخية التي مرت بها الفلسفة
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الرابعالمبحث   

" موضوعات الفلسفة  " 

:الحكمة  

:تمهيد  

التي شغلت الفكر الفلسفي، بل إن مفهوم الفلسفة نفسه ارتبط  الموضوعاتتعُد الحكمة من أقدم 

بها منذ ظهوره؛ فالفيلسوف هو محب الحكمة والساعي إليها، وليس مدعي امتلاكها. وقد اختلفت 

تصورات الفلاسفة للحكمة باختلاف نظرتهم إلى الإنسان والكون، فبينما ربطها بعضهم بالمعرفة 

بالأخلاق أو بالإيمان أو بالتأمل في الحقائق الخالدة. ورغم هذا العقلية، جعلها آخرون مرتبطة 

التنوع، بقيت الحكمة تمثل الغاية التي يسعى إليها التفكير الفلسفي، لأنها تجمع بين المعرفة 

 .(Copleston, 1993). الصحيحة وحسن توظيفها في حياة الإنسان

: مفهوم الحكمة في الفكر الفلسفي : أولًا  

الحكمة ارتباطًا وثيقاً بالمعرفة، إلً أنه لً يقتصر على امتلاك المعلومات، بل  يرتبط مفهوم
يتجاوزها إلى القدرة على فهمها وتطبيقها في المواقف المختلفة. ولذلك لم ينظر الفلاسفة إلى 
الحكمة بوصفها تراكمًا للمعارف، وإنما باعتبارها أسلوباً في التفكير، ومنهجًا في التعامل مع 

.اة، يهدف إلى الوصول إلى الخير والحقالحي  

فوقد  القديس أوغسطينوس الحكمة في بداية الأمر بأنها معرفة بالأشياء الإنسانية والإلهية،  عرَّ

وهو تعريف تأثر فيه بالفلسفة الرواقية، ثم تطور مفهوم الحكمة لديه بعد اعتناقه المسيحية، 

التقوى والسير وفق المبادئ الإلهية، كما تأثر فأصبحت الحكمة عنده تعني مخافة الله، أي 

 .بالتصور الأفلاطوني والأرسطي الذي يجعل الحكمة معرفة بالأشياء الخالدة

ويرى برتراند راسل أن الحكمة لً تنفصل عن التفكير النقدي، لأنها تقوم على القدرة على 

ما يجعلها أعلى مرتبة من  التمييز بين ما هو ثابت وما هو متغير، وبين الرأي والحقيقة، وهو

 .(Russell, 2004) مجرد امتلاك المعرفة

:ثانياا: الحكمة عند فيثاغورس  

وإنما اكتفى احتلت الحكمة مكانة خاصة في فلسفة فيثاغورس، إذ رفض أن يوُصف بالحكيم، 
بوصف نفسه بالفيلسوف أي محب الحكمة، لأنه كان يري أن الحكمة الكاملة صفة إلهية لً 

أن يصل لها إنسان، فالإنسان يظل يبحث عنها دون أن يمتلكها بصورة كاملة. يستطيع  

فيثاغورس أن المعرفة الكاملة لً تليق إلً بالله، أما الإنسان فلا يملك إلً معرفة نسبية تزداد  وأكد

بالًجتهاد والتعلم، ومن ثم فإن قيمة الفيلسوف تكمن في سعيه الدائم نحو الحكمة، لً في ادعائه 

 .وصول إليهاال

أن هذا التصور كان نقطة تحول في تاريخ الفكر الفلسفي؛ لأنه  (Kenny, 2012) ويؤكد كيني

 .جعل الفلسفة نشاطًا يقوم على البحث المستمر، وليس على امتلاك الحقيقة بصورة نهائية
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 :ثالثاا: الحكمة عند أفلاطون وأرسطو

عقلي، أي عالم المثل الذي يضم الحقائق نظر أفلاطون إلى الحكمة بوصفها معرفة بالعالم ال

الثابتة والكاملة، ورأى أن الإنسان كلما ارتقى بعقله واقترب من إدراك هذه الحقائق ازداد 

حكمة. ولهذا ارتبطت الحكمة لديه بالفضيلة، لأن المعرفة الصحيحة تقود الإنسان إلى السلوك 

 .(Annas, 2003) الصحيح

بمعرفة العلل الأولى والأسباب الكلية للأشياء، فالحكيم عنده ليس أما أرسطو فقد ربط الحكمة 

من يعرف الوقائع الجزئية فحسب، وإنما من يستطيع تفسيرها والوقوف على أسبابها العامة. 

ولذلك عدَّ الحكمة أعلى مراتب المعرفة، لأنها تبحث في المبادئ الأولى التي تقوم عليها 

 .(Aristotle, trans. 1998) الموجودات

الفلسفة اليونانية نظرت إلى الحكمة باعتبارها معرفة بالأشياء الخالدة والثابتة، وهي ف وعليه

 .رؤية أثرت في كثير من الفلاسفة الذين جاءوا بعد ذلك

 :رابعاا: طرق الوصول إلى الحكمة

ى تختلف وسائل الوصول إلى الحكمة باختلاف الًتجاهات الفلسفية، إلً أن معظمها يجمع عل

 أهمية العقل، والتأمل، والخبرة، والتعلم المستمر. 

القديس أوغسطينوس جعل للحكمة طريقين؛ أولهما معرفة الله في الحياة الدنيا من خلال الإيمان 

والكتاب المقدس، وثانيهما التأمل في الله بوصفه الغاية القصوى للإنسان في الحياة الآخرة، وعدَّ 

 .بذاته، وإنما يكتسب الحكمة بالنور الإلهي الذي يهديه إلى الحقأن الإنسان لً يصبح حكيمًا 

وفي المقابل، ركزت الفلسفة اليونانية على العقل والتأمل بوصفهما الطريق الرئيس للوصول إلى 

الحكمة، في حين أضافت الفلسفات اللاحقة أهمية الخبرة العملية، حتى أصبحت الحكمة في الفكر 

 المعرفة في معالجة المشكلات الواقعية واتخاذ القرارات الرشيدة المعاصر تعني حسن توظيف

(Magee, 1998) 

 : تطبيق معاصر

قيمة الحكمة في الحياة اليومية عند اتخاذ القرارات المهمة؛ فمدير المؤسسة الذي يوازن  تظهر

بين مصلحة العمل وحقوق الموظفين، والطبيب الذي يختار العلاج الأنسب بعد دراسة حالة 

المريض، والطالب الذي يتحقق من المعلومات قبل نشرها على وسائل التواصل الًجتماعي، 

الحكمة بمعناها الفلسفي. فالحكمة هنا لً تعني كثرة المعلومات، وإنما القدرة  جميعهم يمارسون

على استخدام المعرفة استخدامًا صحيحًا في الوقت المناسب، وهو ما يجعلها أكثر احتياجًا في 

 .عصر تتدفق فيه المعلومات بصورة غير مسبوقة

 : خلاصة المبحث

التفكير الفلسفي، وقد تعددت دلًلًتها بين الفلاسفة،  يتبين أن الحكمة كانت ولً تزال تمثل جوهر

فربطها فيثاغورس بالسعي الدائم نحو المعرفة، وجعلها أفلاطون إدراكًا للحقائق الثابتة، وربطها 
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أرسطو بمعرفة العلل الأولى، بينما أضفى عليها القديس أوغسطينوس بعُدًا دينياً يقوم على 

لرغم من هذا التنوع، فإن جميع هذه التصورات تؤكد أن معرفة الله والتقرب إليه. وعلى ا

الحكمة ليست مجرد امتلاك للمعلومات، وإنما هي القدرة على توظيف المعرفة توظيفاً صحيحًا 

بما يحقق الخير للإنسان والمجتمع، وهو ما يمهد للانتقال إلى القضية الفلسفية التالية، وهي 

 .الحقيقة

 الحقيقة

:تمهيد  

الحقيقة من أكثر القضايا الفلسفية أهمية؛ لأنها تمثل الغاية التي يسعى إليها الإنسان في تعُد 

مختلف مجالًت المعرفة. فمنذ بدايات التفكير الفلسفي، انشغل الفلاسفة بالسؤال عن ماهية 

الحقيقة، وكيف يمكن الوصول إليها، وما إذا كانت حقيقة واحدة ثابتة أم أنها تختلف باختلاف 

زمان والمكان ووجهات النظر. وقد أدى هذا الًهتمام إلى ظهور اتجاهات فلسفية متعددة، ال

حاول كل منها تفسير الحقيقة وفق رؤيته للإنسان والمعرفة والوجود، الأمر الذي جعل قضية 

 .(Copleston, 1993) الحقيقة محورًا أساسياً في معظم المذاهب الفلسفية

ى المجال الفلسفي وحده، بل تمتد إلى جميع مجالًت الحياة؛ فالعلم ولً تقتصر أهمية الحقيقة عل

يقوم على البحث عن الحقيقة، والقضاء يسعى إلى إظهار الحقيقة لتحقيق العدالة، كما يعتمد 

الإنسان في حياته اليومية على التمييز بين الحقيقة والوهم لًتخاذ قراراته بصورة صحيحة. 

 .ا للحكم على الأفكار والمعتقدات والسلوك الإنسانيولهذا أصبحت الحقيقة معيارً 

: مفهوم الحقيقة  :أولًا

يقصد بالحقيقة مطابقة الفكر للواقع، أو توافق الحكم العقلي مع الشيء كما هو في ذاته. ولذلك 

ارتبط مفهوم الحقيقة منذ القدم بالصدق واليقين، وعدَّها الفلاسفة الغاية التي يسعى إليها العقل في 

أثناء بحثه عن المعرفة. غير أن الوصول إلى الحقيقة لم يكن محل اتفاق بينهم؛ فقد رأى بعضهم 

أن العقل هو الطريق إليها، بينما رأى آخرون أن التجربة والحواس تمثل الأساس الذي تبُنى 

عليه المعرفة الصحيحة، في حين جمع فريق ثالث بين العقل والخبرة باعتبارهما وسيلتين 

 .(Russell, 2004) لتين للوصول إلى الحقيقةمتكام

وتكشف هذه الرؤى أن الحقيقة ليست مجرد معلومة تكُتسب، وإنما هي عملية بحث مستمرة 

تتطلب التأمل، والنقد، والمراجعة، والتأكد من الأدلة قبل إصدار الأحكام. ولهذا ارتبطت الحقيقة 

 .اؤل، ولً تكتفي بقبول الآراء دون برهانبالفلسفة منذ نشأتها، لأن الفلسفة تقوم على التس

:ثانياا: الحقيقة عند الفلاسفة  

أن الحقيقة ثابتة ومطلقة لً تبدّل فيها، معتبراً أن العالم المادي الذي نعيشه ونلمسه  أفلاطونيرى 
بالحواس لً يمثل سوى حقيقة ناقصة ومتغيرة. أما الحقيقة الكاملة والخالدة، فلا توجد إلً في 

 . لمُثلُ، وهو عالم لً يدُرك بالحواس، بل يدركه العقل وحده عبر التأمل الفلسفي العميقعالم ا
(Annas, 2003)    
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فقد قدم تصورًا أكثر ارتباطًا بالواقع، فعدَّ الحقيقة نتيجة للتوافق بين الفكر والواقع،  أرسطوأما 

فالإنسان يكون صادقاً عندما يصف الأشياء كما هي، ويكون مخطئاً عندما يخالف حكمه حقيقة 

الواقع. ومن هنا ارتبطت الحقيقة عنده بالمنطق، لأن التفكير الصحيح هو الطريق إلى الأحكام 

 .(Aristotle, 1998) لصحيحةا

أن الوصول إلى الحقيقة يقتضي التحرر من الشكوك  رينيه ديكارتوفي الفلسفة الحديثة، أكد 

والأفكار المسبقة، وأن العقل ينبغي أن يبدأ بالشك المنهجي حتى يصل إلى يقين لً يقبل الشك، 

 نتيجة للتسليم بما هو شائعومن ثم تصبح الحقيقة نتيجة لفحص الأفكار واختبارها بعناية، لً 

(Cottingham, 1996). 

وتوضح هذه الًتجاهات أن الفلاسفة، رغم اختلافهم في تحديد مصدر الحقيقة، اتفقوا على أن 

 .الوصول إليها يتطلب استخدام العقل، والتحرر من التعصب، والًعتماد على البرهان

 :ثالثاا: معايير الحقيقة

معنى الحقيقة، بل حاولوا أيضًا تحديد المعايير التي يمكن من لم يكتف الفلاسفة بالبحث عن 

خلالها التمييز بين الحقيقة والخطأ. وقد ظهر في هذا المجال عدد من الًتجاهات الفلسفية، من 

أبرزها معيار المطابقة، الذي يرى أن الحقيقة تتحقق عندما يطابق الفكر الواقع، ومعيار 

لو الأفكار من التناقض، ومعيار المنفعة، الذي يقيس صدق الًتساق، الذي يربط الحقيقة بخ

 .(Audi, 1999) الفكرة بقدرتها على تحقيق نتائج عملية نافعة

وتشير هذه المعايير إلى أن الحكم على صدق أي فكرة لً ينبغي أن يقوم على الًنطباعات 

كانية التحقق من النتائج. الشخصية أو الميول الفردية، وإنما على الأدلة، والتحليل المنطقي، وإم

 .ولذلك أصبحت الحقيقة في الفكر الفلسفي مرتبطة بالمنهج، لً بالرأي الشخصي

:رابعاا: الحقيقة وأثرها في حياة الإنسان  

لً يمكن للمجتمعات أن تحقق الًستقرار أو التقدم دون احترام الحقيقة؛ فهي أساس الثقة بين 
وأساس النزاهة في البحث العلمي، كما تمثل شرطًا الأفراد، وأساس العدالة في القضاء، 

ضرورياً لًتخاذ القرارات الرشيدة. فكلما ابتعد الإنسان عن الحقيقة، ازداد تعرضه للخطأ، 
.واتسعت دائرة التضليل وسوء الفهم  

ولهذا أكد الفلاسفة أن البحث عن الحقيقة لً يقتصر على العلماء أو المفكرين، وإنما هو مسؤولية 

إنسان، لأن جودة القرارات التي يتخذها في حياته ترتبط بدرجة تحريه للحقائق، وقدرته كل 

 .على التمييز بين الدليل والًدعاء، وبين المعرفة والظن

 :تطبيق معاصر

تبرز قضية الحقيقة بوضوح في عصر وسائل التواصل الًجتماعي، حيث تنتشر الأخبار 

هل تداول الشائعات أو الصور والمقاطع المضللة. والمعلومات بسرعة كبيرة، ويصبح من الس

وفي مثل هذه المواقف، لً يكتفي الإنسان الواعي بقراءة الخبر، بل يبحث عن مصدره، ويقارنه 

بمصادر أخرى، ويتحقق من صحته قبل إعادة نشره. وهذا السلوك يجسد المعنى الفلسفي 
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الأحكام قبل التحقق من الأدلة. كما يظهر للحقيقة، لأنه يقوم على التثبت، والنقد، وعدم إصدار 

مفهوم الحقيقة في البيئة الجامعية عندما يلتزم الباحث بالأمانة العلمية، ويعتمد على المصادر 

الموثوقة، ويبتعد عن النقل غير الموثق، لأن الوصول إلى الحقيقة يمثل الأساس الذي يقوم عليه 

 .(Kenny, 2012) البحث العلمي الرصين

 العقل

:تمهيد  

يعُد العقل من أهم القضايا التي تناولتها الفلسفة عبر تاريخها، حتى إن كثيرًا من الفلاسفة جعلوه 
أساسًا للمعرفة والتمييز بين الإنسان وغيره من الكائنات. فالعقل هو الأداة التي يستطيع الإنسان 

يز بين الصواب والخطأ. من خلالها إدراك الحقائق، وتحليل الظواهر، وإصدار الأحكام، والتمي
ولذلك ارتبط تاريخ الفلسفة ارتباطًا وثيقاً بتاريخ العقل؛ لأن معظم القضايا الفلسفية الكبرى، 

كالوجود والمعرفة والأخلاق، قامت على محاولة بيان دور العقل وحدوده في فهم العالم )إمام، 
2012).  

 أنهم اتفقوا على أنه يمثل الوسيلة وقد اختلف الفلاسفة في تحديد طبيعة العقل ووظيفته، إلً

الرئيسة التي تمكن الإنسان من الًنتقال من الجهل إلى المعرفة، ومن التقليد إلى التفكير الحر، 

ومن الًنطباعات الحسية إلى الفهم العميق للأشياء. ولهذا احتل العقل مكانة محورية في مختلف 

 ل.ة الأفكار وسلامة الًستدلًالمذاهب الفلسفية، وأصبح معيارًا للحكم على صح

(Copleston,1993) 

: مفهوم العقل : أولًا  

يقصد بالعقل القوة التي يتمكن الإنسان بواسطتها من التفكير، والًستدلًل، وإدراك العلاقات بين 
الأشياء، واستخلاص النتائج من المقدمات. ولً يقتصر دور العقل على استقبال المعلومات، بل 

تحليلها، ومقارنتها، ونقدها، وربطها بالخبرات السابقة، حتى يصل الإنسان إلى معرفة يمتد إلى 
.أكثر دقة وموضوعية  

وقد نظر الفلاسفة إلى العقل بوصفه أعظم ما يميز الإنسان؛ لأنه يمنحه القدرة على تجاوز 

فة. ومن ثم، الإدراك الحسي المباشر، والبحث عن الأسباب والقوانين التي تحكم الظواهر المختل

فإن العقل لً يعمل بمعزل عن الخبرة، وإنما يتفاعل معها في بناء المعرفة، وهو ما جعله محورًا 

 .(2010أساسياً في معظم النظريات الفلسفية المتعلقة بالإنسان والكون )زكريا، 

:ثانياا: العقل عند الفلاسفة  

أن العقل هو الوسيلة التي يستطيع الإنسان من خلالها إدراك الحقائق الثابتة، وأن  أفلاطونيرى 
المعرفة اليقينية لً تتحقق بالحواس وحدها؛ لأنها قد تخطئ، بينما يستطيع العقل أن يصل إلى 

الحقائق الكلية التي لً تتغير. ولذلك منح أفلاطون العقل مكانة عليا، وعدَّه الطريق إلى الحكمة 
(Annas, 2003).والفضيلة 
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فقد نظر إلى العقل بوصفه القوة التي تميز الإنسان، وجعل منه أساسًا للعلم  أرسطوأما 

والمعرفة. ويرى أن العقل ينتقل من إدراك الجزئيات التي تقدمها الحواس إلى إدراك القوانين 

 ,Aristotle) ولىالكلية، وبذلك يصبح قادرًا على تفسير الظواهر والوصول إلى أسبابها الأ

1998). 

بالعقل اهتمامًا بالغاً، وعدَّه المصدر الأكثر يقيناً للمعرفة، وانطلق من الشك  ديكارتكما اهتم 

مؤكدًا أن التفكير هو أول  ،أنا أفكر، إذن أنا موجود:المنهجي حتى انتهى إلى مقولته الشهيرة

حقيقة يدركها الإنسان إدراكًا يقينياً، وأن العقل إذا أحسن استخدامه أمكنه الوصول إلى المعرفة 

 .(Cottingham, 1996) الصحيحة

أن العقل لً يعمل في فراغ، وإنما يتأثر بالثقافة  محمد عابد الجابريومن جانب آخر، يرى 

والبيئة التي ينشأ فيها الإنسان، ولذلك دعا إلى نقد البنية العقلية العربية، وتجديد طرائق التفكير 

 .(2009بما يتناسب مع متطلبات العصر، مع الحفاظ على الهوية الثقافية )الجابري، 

:ثالثاا: العقل وعلاقته بالمعرفة  

المعرفة بالعقل ارتباطًا وثيقاً؛ لأن العقل هو الذي يمنح المعلومات معناها، ويحول  ترتبط
الخبرات المتفرقة إلى معرفة منظمة. فالحواس قد تقدم للإنسان صورًا وانطباعات متعددة، لكن 

.العقل هو الذي يقوم بتفسيرها، وربطها، واستخلاص النتائج منها  

اتجاهات مختلفة؛ فالعقليون يرون أن العقل هو المصدر الأساسي ولهذا انقسم الفلاسفة إلى 

للمعرفة، بينما يؤكد التجريبيون أهمية الخبرة الحسية، في حين ذهب فريق ثالث إلى أن المعرفة 

  الصحيحة تقوم على التكامل بين العقل والتجربة، لأن أحدهما لً يغني عن الآخر

Kenny,2012).) 

لعقل لً يرفض الخبرة، كما أن التجربة وحدها لً تكفي دون تحليل ويؤكد هذا التكامل أن ا

عقلي، ولذلك أصبح المنهج العلمي الحديث قائمًا على الملاحظة والتجريب، ثم تفسير النتائج 

 .وتحليلها بالعقل

 :رابعاا: مكانة العقل في حياة الإنسان

جوانب الحياة؛ فهو أساس اتخاذ لً تقتصر وظيفة العقل على المجال العلمي، بل تمتد إلى جميع 

القرار، وحل المشكلات، وتقييم السلوك، والتخطيط للمستقبل. وكلما أحسن الإنسان استخدام 

عقله، أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات، والتكيف مع المتغيرات، والتمييز بين الآراء 

 .المبنية على الدليل وتلك القائمة على الظن أو التعصب

دت الفلسفة أن العقل لً ينبغي أن يكون أداة لحفظ المعلومات فقط، بل وسيلة للتأمل، ولهذا أك

والنقد، والإبداع، والبحث المستمر عن الحقيقة، لأن المجتمعات التي تشجع التفكير العقلي تكون 

 .(2011أكثر قدرة على تحقيق التقدم العلمي والحضاري )فؤاد زكريا، 
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 :تطبيق معاصر

أهمية العقل في الحياة اليومية بصورة واضحة في عصر الذكاء الًصطناعي والثورة  تظهر

الرقمية. فعندما يستخدم الطالب تطبيقات الذكاء الًصطناعي في إنجاز واجباته، فإن قيمة العقل 

لً تكمن في الحصول على الإجابة بسرعة، وإنما في قدرته على تحليل تلك الإجابة، والتحقق 

ومقارنتها بالمصادر العلمية، واختيار الأنسب منها. وكذلك الحال عند اتخاذ قرار من صحتها، 

مالي، أو اختيار تخصص جامعي، أو تقييم معلومة متداولة عبر الإنترنت؛ إذ لً يعتمد الإنسان 

على ما يقرأ أو يسمع فقط، بل يستخدم عقله في الموازنة بين الأدلة والنتائج قبل إصدار حكمه. 

بين أن العقل ما زال يمثل الأداة الأساسية التي تحمي الإنسان من التضليل، وتساعده على وهذا ي

 .اتخاذ قرارات أكثر وعياً في حياته الشخصية والمهنية

:خلاصةال  

يتبين أن العقل يمثل محورًا رئيسًا في الفكر الفلسفي، لأنه الأداة التي يعتمد عليها الإنسان في 
فهم نفسه والعالم من حوله. وقد اختلفت مواقف الفلاسفة حول حدود العقل ومصادر المعرفة، إلً 

أن تقدم أنهم اتفقوا على أن التفكير العقلي هو الأساس الذي تقوم عليه المعرفة الصحيحة، و
الإنسان يرتبط بقدرته على استخدام عقله استخدامًا نقدياً واعياً. ومن هذا المنطلق، ينتقل البحث 

، بوصفها الثمرة الطبيعية لعمل العقل، والغاية التي المعرفةإلى القضية الفلسفية التالية، وهي 
.يسعى إليها التفكير الفلسفي  

" المعرفةمبحث   " 

: تمهيد  :أولًا

المعرفة من أهم الموضوعات التي شغلت الفكر الفلسفي منذ نشأته، إذ ارتبطت بمحاولة تعُد 

الإنسان فهم ذاته والعالم المحيط به، والكشف عن حقيقة الوجود والظواهر الطبيعية والإنسانية. 

فمنذ أن بدأ الإنسان يتساءل عن أصل الكون، وطبيعة الأشياء، ومعايير الصواب والخطأ، أصبح 

ث عن المعرفة يمثل نقطة الًنطلاق الأساسية للفلسفة، بل إن كثيرًا من الفلاسفة عدّوا أن البح

الفلسفة ليست سوى سعي دائم نحو الحكمة والمعرفة، وأن قيمة الإنسان تكمن في قدرته على 

 .(11، ص. 2007التفكير والنقد والتحليل، وليس في مجرد امتلاك المعلومات )كرم، 

المعرفة تطورًا ملحوظًا عبر تاريخ الفلسفة؛ إذ انتقل من الًهتمام بالإجابة عن وقد شهد مفهوم 

تساؤلًت تتعلق بالطبيعة والكون عند فلاسفة ما قبل سقراط، إلى التركيز على الإنسان والعقل 

والأخلاق مع سقراط وأفلاطون وأرسطو، ثم تطور بصورة أكثر عمقاً في الفلسفة الحديثة مع 

وك وديفيد هيوم وإيمانويل كانط، الذين حاول كل منهم تفسير طبيعة المعرفة ديكارت وجون ل

 .(Russell, 1945, pp. 623–640 ) ومصادرها وحدودها وفقاً للمنهج الفلسفي الذي تبناه

ومع تطور الدراسات الفلسفية أصبح البحث في المعرفة يشكل فرعًا مستقلًا من فروع الفلسفة 

، وهو الفرع الذي يهتم بدراسة ماهية المعرفة، «الإبستمولوجيا»أو « نظرية المعرفة»يعُرف بـ

وإمكان تحققها، ومصادرها، ومعايير صدقها، وحدود اليقين فيها. ويعُد هذا المبحث أحد أهم 

المباحث الفلسفية الثلاثة إلى جانب مبحث الوجود )الأنطولوجيا( ومبحث القيم )الأكسيولوجيا(، 
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 ير العلاقة بين الإنسان والعالم، وبين الذات العارفة والموضوع المعروفلما له من دور في تفس

(Hospers, 1997, pp. 15–22). 

ولً تقتصر أهمية المعرفة على المجال الفلسفي فحسب، بل تمتد إلى مختلف العلوم الإنسانية 

حقائق والطبيعية؛ إذ تقوم جميع العلوم على أسس معرفية ومنهجية تهدف إلى الوصول إلى 

يمكن التحقق منها. كما ازدادت أهمية دراسة المعرفة في العصر الحديث نتيجة الثورة العلمية 

والتكنولوجية والًنفجار المعلوماتي، حيث أصبح الإنسان مطالباً بالتمييز بين المعرفة العلمية 

فكرية والآراء الشخصية والمعلومات المضللة، الأمر الذي يجعل من دراسة المعرفة ضرورة 

 ,Audi) ومنهجية تسهم في بناء التفكير النقدي وتعزيز القدرة على إصدار الأحكام الموضوعية

2011, pp. 1–9). 

وانطلاقاً من ذلك، يتناول هذا المبحث مفهوم المعرفة، ونظرية المعرفة )الإبستمولوجيا(، 

إلى جانب عرض  ومصادر المعرفة، وأنواعها، وخصائصها، وأبرز الإشكاليات المرتبطة بها،

تصورات عدد من كبار الفلاسفة حول المعرفة، وصولًً إلى بيان أهم تطبيقاتها في الواقع 

 .المعاصر، بما يبرز مكانتها بوصفها أحد الأسس الرئيسة للفكر الفلسفي والبحث العلمي

 :ثانياا: مفهوم المعرفة

ا، وذلك لًختلاف الفلاسفة في تحديد يعُد مفهوم المعرفة من أكثر المفاهيم الفلسفية أهمية وتعقيدً 

ماهيتها ومصدرها وحدودها. فالإنسان منذ بداية وجوده يسعى إلى تفسير ما يحيط به من 

ظواهر، وإدراك حقيقة نفسه والعالم الذي يعيش فيه، ولذلك أصبحت المعرفة أساس كل نشاط 

ى الفلاسفة أن المعرفة ليست مجرد إنساني، سواء كان علمياً أو فلسفياً أو دينياً أو اجتماعياً. وير

تجميع للمعلومات، وإنما هي عملية عقلية واعية يتم من خلالها إدراك الأشياء وفهمها وتفسيرها 

–Hospers, 1997, pp. 15) وإصدار أحكام عليها وفق أسس عقلية أو تجريبية أو كليهما معاً

17). 

اك والعلم بالشيء بعد البحث أو التأمل، ويشير أصل كلمة المعرفة في اللغة العربية إلى الإدر

بينما تسُتخدم في الفلسفة للدلًلة على العلاقة التي تنشأ بين الذات العارفة والموضوع المعروف، 

بحيث يستطيع العقل الإنساني تكوين صورة ذهنية عن الواقع الخارجي أو عن ذاته، ثم تفسير 

ق أصبحت المعرفة تمثل الجسر الذي يربط تلك الصورة وإصدار حكم بشأنها. ومن هذا المنطل

الإنسان بالعالم، وعن طريقها يستطيع تفسير الظواهر، وبناء العلوم، وتكوين القيم والمعتقدات 

 .(216–214، ص ص. 1984)بدوي، 

وقد تعددت تعريفات المعرفة في الفكر الفلسفي تبعاً لًختلاف الًتجاهات الفلسفية. فقد عرفها 

دراك الشيء إدراكًا يقوم على الفهم والتمييز، بحيث ينتقل الإنسان من الجهل يوسف كرم بأنها إ

إلى العلم بواسطة العقل أو الخبرة، وهو ما يجعل المعرفة عملية تراكمية تتطور بتطور الإنسان 

(. أما زكي نجيب محمود فيرى أن المعرفة هي حصيلة 86، ص. 2007وخبراته )كرم، 

ل والواقع، وأنها لً تقتصر على حفظ المعلومات، بل تشمل القدرة على التفاعل المستمر بين العق

، 1983تحليلها ونقدها واستخدامها في تفسير الظواهر واتخاذ القرارات )زكي نجيب محمود، 

 .(52ص. 
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وفي الفلسفة الغربية، ينظر جون هوسبرز إلى المعرفة بوصفها اعتقادًا يقوم على أدلة كافية 

أن الًعتقاد وحده لً يكفي لأن يسمى معرفة، ما لم يكن قائمًا على أسباب  تبرر صدقه، مؤكدًا

ويذهب روبرت  .(Hospers, 1997, pp. 20–22) عقلية أو تجريبية يمكن الدفاع عنها منطقياً

أودي إلى أن المعرفة تتكون من ثلاثة عناصر رئيسة هي: الًعتقاد، والصدق، والتبرير، وهو 

ا على فلسفة المعرفة الحديثة، رغم ما أثير حوله من مناقشات بعد التعريف الذي ظل مهيمنً 

ظهور مشكلة جيتييه التي بينت أن الًعتقاد الصادق المبرر قد لً يكون دائمًا معرفة بالمعنى 

 .(Audi, 2011, pp. 8–15) الدقيق

فة ومن ناحية أخرى، يميز برتراند راسل بين المعرفة المباشرة والمعرفة بالوصف؛ فالمعر

المباشرة تنشأ من الًتصال المباشر بالأشياء عن طريق الإدراك الحسي أو الخبرة الذاتية، بينما 

تقوم المعرفة بالوصف على المعلومات والًستدلًلًت التي يحصل عليها الإنسان دون أن يختبر 

موضوعها بصورة مباشرة، وهو تمييز كان له أثر كبير في تطور نظرية المعرفة في القرن 

 .(Russell, 1912, pp. 25–46) لعشرينا

 الذات العارفة :وتتكون المعرفة من ثلاثة عناصر أساسية لً يمكن أن تتحقق إلً بتكاملها، وهي

الذي يمثل الشيء أو الظاهرة  الموضوع المعروفالتي تمثل الإنسان الباحث عن المعرفة، و

يق وسائل الإدراك المختلفة كالحواس التي تنشأ بينهما عن طر العلاقة المعرفيةمحل الإدراك، و

 والعقل والتأمل والخبرة. فإذا اختل أحد هذه العناصر أصبحت المعرفة ناقصة أو غير مكتملة

(Popkin & Stroll, 1993, pp. 2–6). 

ويؤكد كثير من الفلاسفة أن المعرفة ليست حالة ثابتة، وإنما عملية متجددة تنمو باستمرار مع 

م العلوم، ولذلك تختلف المعرفة الإنسانية باختلاف الأزمنة والثقافات ووسائل تطور الإنسان وتقد

البحث العلمي. فالمعارف التي كانت تعُد يقينية في عصر معين قد يعاد النظر فيها في عصر 

آخر في ضوء اكتشافات علمية أو مناهج بحثية جديدة، وهو ما يعكس الطبيعة الديناميكية 

 .(Copleston, 1993, pp. 11–15) والتجددالتطور للمعرفة وقدرتها على 

عملية عقلية ومنهجية يتمكن الإنسان بواسطتها ومن خلال ما سبق يمكن تعريف المعرفة بأنها 

من إدراك الحقائق وفهمها وتفسيرها اعتمادًا على العقل أو الخبرة أو كليهما، بما يؤدي إلى 

ويكشف هذا  .وفق معايير عقلية أو علمية تكوين أحكام يمكن تبريرها والتحقق من صدقها

التعريف أن المعرفة ليست مجرد امتلاك للمعلومات، بل هي نشاط إنساني متكامل يجمع بين 

الإدراك، والفهم، والتحليل، والنقد، والتقويم، وهو ما يفسر مكانتها المحورية في الفلسفة وفي 

 .جميع ميادين البحث العلمي

 :)الإبستمولوجيا(ثالثاا: نظرية المعرفة 

أحد أهم فروع الفلسفة، بل يذهب كثير من الفلاسفة إلى  (Epistemology) تعُد نظرية المعرفة

أنها تمثل قلب الفلسفة النابض؛ لأنها تبحث في طبيعة المعرفة الإنسانية، وإمكان تحققها، 

الحقيقة، فإن ومصادرها، وحدودها، ومعايير صدقها. فإذا كانت الفلسفة تهدف إلى البحث عن 

نظرية المعرفة تهتم بالإجابة عن الأسئلة التي تسبق الوصول إلى الحقيقة، مثل: هل يستطيع 
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الإنسان أن يعرف؟ وما الذي يمكن معرفته؟ وكيف نميز بين المعرفة الحقيقية والًعتقاد أو 

 .(Audi, 2011, pp. 1–5) الظن؟ وما حدود العقل البشري في إدراك الواقع؟

 Episteme :إلى اللغة اليونانية، حيث يتكون من مقطعين الإبستمولوجيال مصطلح ويعود أص

وتعني الدراسة أو العلم، ليصبح المعنى الحرفي   Logosوتعني المعرفة اليقينية أو العلم، و

للمصطلح هو "علم المعرفة" أو "دراسة المعرفة". وقد استخُدم هذا المصطلح في الفلسفة 

على الفرع الذي يختص بتحليل المعرفة الإنسانية ونقدها والكشف عن أسسها الحديثة للدلًلة 

 .(Hamlyn, 1970, p. 1) المنهجية

ورغم أن البحث في المعرفة بدأ منذ الفلسفة اليونانية، فإن نظرية المعرفة لم تظهر بوصفها 

ك، الذي جعل فرعًا مستقلًا إلً في العصر الحديث، ولً سيما مع الفيلسوف الإنجليزي جون لو

من دراسة العقل الإنساني نقطة البداية لكل معرفة، مؤكدًا أن فهم قدرات العقل وحدوده يسبق 

ومنذ ذلك الحين أصبحت  .(Locke, 1975, pp. 43–45) البحث في أي قضية فلسفية أخرى

 .نظرية المعرفة محورًا أساسياً في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

ف الرئيس لنظرية المعرفة يتمثل في تحليل طبيعة المعرفة، ويرى جون هوسبرز أن الهد

والتمييز بين المعرفة الحقيقية والًعتقاد، والكشف عن الشروط التي تجعل الإنسان قادرًا على 

إصدار أحكام صحيحة. ولذلك فإن هذا الفرع لً يقتصر على وصف المعرفة، بل يقوم أيضًا 

 .(Hospers, 1997, pp. 18–25) إليهابنقدها وتقويمها وتحليل مناهج الوصول 

وفي السياق نفسه، يوضح روبرت أودي أن نظرية المعرفة تدرس عددًا من القضايا الرئيسة، 

من أهمها: مفهوم المعرفة، والتبرير المعرفي، واليقين، والشك، والعلاقة بين العقل والخبرة، 

ويشير ذلك إلى  .ومدى موثوقيتها ومعايير الحقيقة، فضلًا عن دراسة مصادر المعرفة المختلفة

أن الإبستمولوجيا لً تبحث في محتوى المعرفة بقدر ما تبحث في الأسس التي تجعل المعرفة 

  (Audi, 2011, pp. 15–30) .ممكنة وصحيحة

 :أهداف نظرية المعرفة

 :حدد الفلاسفة لنظرية المعرفة مجموعة من الأهداف الأساسية، من أبرزها

 .المعرفةتحديد ماهية  -1

تسعى نظرية المعرفة إلى تقديم تعريف دقيق للمعرفة يميزها عن الرأي، والظن، والًعتقاد، 

 .(Hospers, 1997, p. 21) والتخمين، مع بيان العناصر التي تقوم عليها المعرفة الصحيحة

 .البحث في مصادر المعرفة -2

المعرفة، وهل تعتمد المعرفة تهدف إلى تحديد الوسائل التي يحصل الإنسان من خلالها على 

 على العقل وحده، أم على الحواس، أم على الحدس، أم على تفاعل هذه المصادر جميعاً

(Popkin & Stroll, 1993, pp. 5–9). 

 .تحديد حدود المعرفة الإنسانية -3
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ن من أهم القضايا التي تناولتها الإبستمولوجيا تحديد ما يستطيع الإنسان معرفته، وما يعجز ع

إدراكه، وهل توجد حدود لً يمكن للعقل البشري تجاوزها. وقد كانت هذه القضية محورًا رئيسًا 

في فلسفة كانط، الذي رأى أن العقل قادر على معرفة الظواهر، لكنه يعجز عن إدراك الأشياء 

 (Kant, 1998, pp. 115–120) في ذاتها

 .وضع معايير للحقيقة واليقين -4

المعرفة وضع معايير يمكن من خلالها التمييز بين المعرفة الصحيحة والخاطئة، تحاول نظرية 

وبين الحقيقة والوهم، وهو ما أدى إلى ظهور نظريات متعددة للحقيقة، مثل نظرية التطابق، 

 .(Hospers, 1997, pp. 71–88) ونظرية الترابط، والنظرية البراغماتية

 :عرفةأهم الإشكاليات التي تدرسها نظرية الم

تناولت نظرية المعرفة عددًا كبيرًا من الإشكاليات الفلسفية التي ما زالت محل نقاش حتى اليوم، 

 :ومن أهمها

 هل المعرفة ممكنة أم أن الإنسان لً يستطيع الوصول إلى اليقين المطلق؟

 هل مصدر المعرفة هو العقل أم الخبرة الحسية أم كلاهما؟

 هل الحقيقة مطلقة أم نسبية؟

 المعرفة انعكاس للواقع الخارجي أم أن العقل يسهم في بنائها؟ هل

 ما العلاقة بين الذات العارفة والموضوع المعروف؟

  كيف يمكن تبرير الأحكام المعرفية وإثبات صدقها؟

وقد أدت هذه الإشكاليات إلى ظهور اتجاهات فلسفية متعددة، مثل العقلانية، والتجريبية، 

ة، والظاهراتية، وكل منها قدم تصورًا مختلفاً لطبيعة المعرفة ومصدرها والنقدية، والبراغماتي

 .(Audi, 2011, pp. 33–47) .وحدودها

 :أهمية نظرية المعرفة

تكمن أهمية نظرية المعرفة في أنها تمثل الأساس المنهجي الذي تعتمد عليه جميع العلوم؛ فكل 

بطريقة اكتساب المعرفة والتحقق من  علم يقوم على مجموعة من المبادئ المعرفية المتعلقة

صدقها. كما أسهمت الإبستمولوجيا في تطوير مناهج البحث العلمي، وتعزيز التفكير النقدي، 

والتمييز بين المعرفة العلمية والًدعاءات غير المبرهنة، وهو ما جعلها تحتل مكانة محورية في 

 .(Copleston, 1993, pp. 29–33) الفلسفة المعاصرة

ثم يمكن القول إن نظرية المعرفة لً تقتصر على دراسة المعرفة بوصفها قضية فلسفية ومن 

مجردة، وإنما تمثل الإطار النظري الذي يساعد الإنسان على فهم كيفية بناء المعرفة وتقويمها، 

 .الأمر الذي يجعلها أساسًا لكل تفكير علمي وفلسفي رصين
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 :رابعاا: مصادر المعرفة

المعرفة من أكثر القضايا إثارة للنقاش في تاريخ الفلسفة، إذ اختلف الفلاسفة  تعُد قضية مصادر

حول الوسيلة التي يكتسب الإنسان من خلالها معرفته بالعالم. وقد أدى هذا الًختلاف إلى ظهور 

مذاهب فلسفية متعددة، جعل بعضها العقل المصدر الأول للمعرفة، في حين منح بعضها الآخر 

اس والخبرة، بينما ذهب فريق ثالث إلى الجمع بين العقل والتجربة، أو أضاف الأولوية للحو

مصادر أخرى كالحدس والوحي. وقد أسهم هذا الجدل في تطور نظرية المعرفة وإثراء الفكر 

 .(Audi, 2011, pp. 49–57) الفلسفي عبر العصور

ا على المعلومات، بل ولً يقصد بمصدر المعرفة مجرد الوسيلة التي يحصل الإنسان من خلاله

الأساس الذي يمنح هذه المعلومات قيمتها المعرفية ويجعلها قابلة للتصديق والًعتماد. ومن ثم 

فإن دراسة مصادر المعرفة تهدف إلى تحديد مدى موثوقية كل مصدر، وبيان حدود الًعتماد 

 .(Hospers, 1997, pp. 33–35) عليه في الوصول إلى الحقيقة

 :(Reason) العقل

إلى أن  المذهب العقلييعُد العقل من أبرز مصادر المعرفة في الفكر الفلسفي، وقد ذهب أنصار 

العقل هو المصدر الرئيس للمعرفة اليقينية، وأن الحواس قد تخطئ أو تخدع الإنسان، بينما 

بة يمتلك العقل القدرة على إدراك المبادئ الكلية والحقائق الضرورية التي لً تعتمد على التجر

 .(Copleston, 1993, pp. 358–362) الحسية

ويعُد أفلاطون من أوائل الفلاسفة الذين منحوا العقل مكانة مركزية في المعرفة؛ إذ رأى أن 

المعرفة الحقيقية لً تتحقق من خلال الحواس، لأنها تقدم صورًا متغيرة للواقع، وإنما تتحقق عن 

 الثابت والخالد. ولذلك ميز أفلاطون بين الرأيطريق العقل الذي يستطيع إدراك عالم المثل 

(Doxa) الذي يرتبط بالمحسوسات، والمعرفة (Episteme)  التي تقوم على الإدراك العقلي

 .(Plato, 1997, pp. 185–192) للحقائق الكلية

وفي العصر الحديث، أكد رينيه ديكارت أن العقل هو الطريق الوحيد للوصول إلى اليقين، 

أنا أفكر إذن أنا " :منهجه الشكي حتى وصل إلى الحقيقة الأولى التي عبر عنها بقولهوانطلق من 

 معتبرًا أن الأفكار الواضحة والمتميزة التي يدركها العقل تمثل أساس المعرفة اليقينية، موجود

(Descartes, 1996, pp. 17–23). 

لأنها تكشف القوانين كما يرى سبينوزا أن المعرفة العقلية هي أرقى درجات المعرفة؛ 

 ,Spinoza) الضرورية التي تحكم الوجود، بينما تبقى المعرفة الحسية محدودة ومعرضة للخطأ

2002, pp. 102–108). 

ورغم المكانة الكبيرة التي منحها العقليون للعقل، فإن الًعتماد عليه وحده تعرض للنقد؛ إذ رأى 

بها الخبرة الحسية، وإلً أصبح عاجزًا عن  خصومهم أن العقل يحتاج إلى معطيات أولية تمده

 .تكوين معرفة عن العالم الخارجي
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 :(Sense Experience) الحس والخبرة

على أن المعرفة تبدأ بالحواس، وأن العقل لً يحتوي عند الميلاد على  المذهب التجريبييقوم 

 .أفكار فطرية، بل يكتسب جميع معارفه من خلال التجربة والخبرة المباشرة

صفحة "ويعُد جون لوك أبرز ممثلي هذا الًتجاه، حيث وصف العقل البشري عند الولًدة بأنه 

، تكُتب عليها المعارف تدريجياً بواسطة الخبرة الحسية والتجربة، ومن خلال تأمل بيضاء

 .(Locke, 1975, pp. 104–121) الإنسان فيما يمر به من خبرات

جود نفسه لً يعُرف إلً من خلال الإدراك، وأن الأشياء أما جورج بيركلي فقد ذهب إلى أن الو

لً يكون لها معنى بالنسبة للإنسان إلً إذا كانت مدركة بالحواس، وهو ما لخصه في عبارته 

 .(Berkeley, 1998, pp. 35–40) أن يوجد الشيء يعني أن يدُرَك: الشهيرة

التي  (Impressions)نطباعاتالًووصل ديفيد هيوم بالتجريبية إلى أقصى صورها، ففرق بين 

التي ليست سوى صور باهتة لتلك (Ideas)الأفكارو تمثل الخبرات الحسية المباشرة،

الًنطباعات بعد انتقالها إلى العقل. ولذلك رفض هيوم وجود أفكار فطرية مستقلة عن الخبرة، 

 .(Hume, 2007, pp. 11–26) وعدّ جميع المعارف ناتجة عن التجربة

وُجهت عدة انتقادات للمذهب التجريبي، أهمها أنه لً يستطيع تفسير كيفية تكوين ومع ذلك، 

 .المفاهيم الكلية والمبادئ الرياضية والمنطقية التي لً تستند مباشرة إلى التجربة الحسية

 :(Intuition) الحدس

خلالها يرى بعض الفلاسفة أن الإنسان يمتلك قدرة معرفية مباشرة تعُرف بالحدس، يستطيع من 

إدراك بعض الحقائق دون الحاجة إلى استدلًل منطقي أو تجربة حسية. ويتميز الحدس بالسرعة 

 .والمباشرة، إذ يحدث في صورة إدراك فوري للحقيقة

ومن أبرز المدافعين عن الحدس الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون، الذي رأى أن العقل يعجز 

دفقة باستمرار، بينما يستطيع الحدس النفاذ إلى أعماق عن إدراك حقيقة الحياة لأنها متغيرة ومت

 .(Bergson, 1911, pp. 176–183) الواقع وإدراكه بصورة مباشرة

ورغم أهمية الحدس في بعض المجالًت، كالإبداع الفني والتأمل الفلسفي، فإن كثيرًا من 

التحقق من نتائجه أو  الفلاسفة يرون أنه لً يصلح وحده أساسًا للمعرفة العلمية، نظرًا لصعوبة

 .إخضاعها للاختبار

 :الوحي

يعُد الوحي مصدرًا أساسياً للمعرفة في الفلسفة الإسلامية والفكر الديني، حيث ينُظر إليه بوصفه 

وسيلة إلهية تمد الإنسان بالحقائق التي قد يعجز العقل عن إدراكها استقلالًً، خاصة فيما يتعلق 

 .والنبوة بقضايا الغيب

وقد حاول عدد من الفلاسفة المسلمين، وعلى رأسهم الفارابي وابن رشد، التوفيق بين العقل 

والوحي، مؤكدين أن الحقيقة واحدة، وأنه لً يمكن أن يحدث تعارض حقيقي بين العقل الصريح 
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 ,Fakhry, 2004) والنقل الصحيح، لأن كليهما يصدر عن مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى

pp. 131–145). 

 :التكامل بين مصادر المعرفة

تميل الفلسفة المعاصرة إلى رفض الًقتصار على مصدر واحد للمعرفة، وترى أن المعرفة 

الإنسانية هي نتاج تكامل عدة مصادر، فالحواس تمد العقل بالمعطيات الأولية، والعقل يقوم 

والأفكار الجديدة، بينما يقدم بتحليلها وتنظيمها، والحدس يسهم أحياناً في اكتشاف الفروض 

 .الوحي في الفكر الديني إطارًا معرفياً يتعلق بالقضايا التي تتجاوز حدود الخبرة الإنسانية

الحواس تزودنا بالمادة الخام وقد عبرّ إيمانويل كانط عن هذا الًتجاه التوفيقي عندما أكد أن 

ولذلك فإن المعرفة لً تقوم على العقل  ،يةللمعرفة، بينما يقوم العقل بتنظيمها وفق مقولًته القبل

 .(Kant, 1998, pp. 193–201) وحده ولً على التجربة وحدها، وإنما على التفاعل بينهما

ومن ثم يمكن القول إن مصادر المعرفة ليست متعارضة بالضرورة، بل يكمل بعضها بعضًا، 

فالمعارف الرياضية تعتمد ويختلف دور كل منها باختلاف طبيعة الموضوع المراد معرفته؛ 

بدرجة أكبر على العقل، والعلوم الطبيعية تعتمد على التجربة، بينما تستند المعرفة الدينية إلى 

 .الوحي مع عدم إغفال دور العقل في الفهم والتفسير

 :خامساا: أنواع المعرفة

إلى تحقيقها، وقد تتعدد أنواع المعرفة بتعدد موضوعاتها ووسائل اكتسابها والأهداف التي تسعى 

اهتم الفلاسفة بتصنيف المعرفة من أجل تمييز خصائص كل نوع، وبيان مجالًت استخدامه، 

وحدود الًعتماد عليه. ويعُد هذا التصنيف من القضايا الأساسية في نظرية المعرفة؛ لأنه يساعد 

، وإنما تتنوع في فهم طبيعة النشاط المعرفي الإنساني، ويوضح أن المعرفة ليست نمطًا واحدًا

 .(Audi, 2011, pp. 59–67) تبعاً لمصدرها ومنهجها وموضوعها

 .المعرفة الحسية -1

تعُد المعرفة الحسية أولى مراحل المعرفة الإنسانية، إذ يكتسب الإنسان معلوماته الأولى عن 

وتمثل العالم الخارجي من خلال الحواس الخمس، مثل الرؤية والسمع واللمس والشم والتذوق. 

هذه المعرفة الأساس الذي تقوم عليه الخبرة اليومية، كما تعتمد عليها العلوم التجريبية في 

 .(Locke, 1975, pp. 104–118) ملاحظة الظواهر وجمع البيانات وإجراء التجارب

ورغم أهمية المعرفة الحسية، فإنها ليست معصومة من الخطأ؛ فقد تخدع الحواس الإنسان في 

ف، كما يحدث في الخداع البصري أو تقدير المسافات أو رؤية الأشياء في ظروف بعض المواق

إضاءة غير مناسبة، ولذلك أكد الفلاسفة ضرورة إخضاع المعطيات الحسية للتحليل العقلي قبل 

 .(Hospers, 1997, pp. 45–47) إصدار الأحكام النهائية
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 .المعرفة العقلية -2

استخدام التفكير المنطقي والًستدلًل العقلي في الوصول إلى الحقائق، تقوم المعرفة العقلية على 

دون الًعتماد المباشر على الخبرة الحسية. ويظهر هذا النوع بوضوح في الرياضيات والمنطق 

 ,Leibniz ؛ .والفلسفة، حيث تسُتنبط النتائج من مقدمات عقلية وفق قواعد الًستدلًل الصحيح

1989, pp. 47–52). 

نح العقليون، وعلى رأسهم ديكارت وسبينوزا ولًيبنتز، العقل مكانة متميزة، معتبرين أنه وقد م

المصدر الأكثر يقيناً للمعرفة؛ لأن المبادئ العقلية تتميز بالضرورة والكلية، ولً تتغير بتغير 

  (Descartes, 1996, pp. 18–24) الزمان أو المكان

 .المعرفة العلمية -3

العلمية أكثر أنواع المعرفة دقة وتنظيمًا، لأنها تعتمد على المنهج العلمي القائم على تعُد المعرفة 

الملاحظة، وصياغة الفروض، والتجريب، والتحليل، واستخلاص النتائج، ثم التحقق منها 

 .وإمكانية إعادة اختبارها

بوصفها حقيقة  وتتميز المعرفة العلمية بأنها موضوعية، وقابلة للتطوير، ولً تقبل أي نتيجة

نهائية، بل تبقى جميع النتائج قابلة للمراجعة متى ظهرت أدلة جديدة. ولهذا السبب أسهم المنهج 

 .Popper, 2002, pp) العلمي في تحقيق تطورات كبيرة في مختلف مجالًت الحياة الإنسانية

17–29). 

 .المعرفة الفلسفية -4

ي أنها لً تقتصر على دراسة الظواهر القابلة تختلف المعرفة الفلسفية عن المعرفة العلمية ف

للملاحظة، بل تمتد إلى تحليل القضايا الكلية المتعلقة بالوجود، والحقيقة، والقيم، والإنسان، 

 .والحرية، والعدالة، وغيرها من الموضوعات التي تتجاوز نطاق التجربة المباشرة

ل المنطقي، والمناقشة العقلية، ولذلك لً وتعتمد المعرفة الفلسفية على التفكير النقدي، والتحلي

تهدف إلى تقديم إجابات نهائية بقدر ما تسعى إلى إثارة التساؤلًت وتعميق الفهم، وهو ما يجعلها 

 .(Copleston, 1993, pp. 6–12) أساسًا لتطور الفكر الإنساني

 .المعرفة الدينية -5

وتهدف إلى بيان العلاقة بين الإنسان تستند المعرفة الدينية إلى الوحي والنصوص المقدسة، 

وخالقه، وتفسير القضايا الغيبية والأخلاقية والروحية التي لً يمكن للعقل أو الحواس إدراكها 

 .بصورة مستقلة

ولً يعني ذلك إلغاء دور العقل، بل إن كثيرًا من المفكرين أكدوا أن العقل وسيلة لفهم النصوص 

 ,Fakhry) ين العقل والوحي علاقة تكامل وليست تعارضًاواستنباط مقاصدها، وأن العلاقة ب

2004, pp. 141–149). 
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 .المعرفة الحدسية -6

يقصد بالمعرفة الحدسية الإدراك المباشر للحقيقة دون المرور بخطوات الًستدلًل المنطقي أو 

التجربة الحسية، وتظهر بصورة واضحة في الإبداع الفني، والًكتشافات العلمية، وبعض 

 .الخبرات الروحية

ويرى هنري برجسون أن الحدس يمثل وسيلة للوصول إلى أعماق الواقع، وأنه يكشف جوانب 

قد يعجز التفكير التحليلي عن إدراكها، إلً أن نتائج الحدس تحتاج إلى الفحص العقلي قبل 

 .(Bergson, 1911, pp. 176–183) اعتمادها بوصفها معرفة يقينية

 .والمعرفة النظريةالمعرفة العملية  -7

ميز أرسطو بين نوعين رئيسين من المعرفة؛ هما المعرفة النظرية، التي تهدف إلى فهم الحقيقة 

 .لذاتها، والمعرفة العملية، التي تهدف إلى توجيه السلوك الإنساني واتخاذ القرارات المناسبة

نما تتجسد المعرفة العملية وتظهر المعرفة النظرية في الفلسفة والرياضيات والعلوم الأساسية، بي

في الأخلاق والسياسة والإدارة والمهن التطبيقية، حيث يكون الهدف هو حسن التصرف وتحقيق 

 .(Aristotle, 2004, pp. 129–135) المنفعة

 : تحليل فلسفي

يتضح من العرض السابق أن هذه الأنواع ليست منفصلة عن بعضها، بل تتداخل في كثير من 

فالعالم يبدأ بالملاحظة الحسية، ثم يستخدم العقل لتحليل النتائج، ويعتمد على المنهج المواقف؛ 

العلمي للتحقق منها، وقد يستعين بالحدس في صياغة الفروض الجديدة. كما أن الفيلسوف 

يوظف العقل والمنطق، وقد يستند إلى المعارف العلمية أو الدينية في تفسير بعض القضايا. ومن 

امل أنواع المعرفة يمثل أحد أهم الأسس التي يقوم عليها الفكر الإنساني المعاصر، ثم فإن تك

حيث لم يعد من المقبول الفصل التام بين هذه الأنواع، وإنما ينُظر إليها بوصفها أدوات متكاملة 

 .لفهم الإنسان والكون

 : سادساا: خصائص المعرفة

لتي تميزها عن غيرها من أشكال الإدراك أو تتميز المعرفة الإنسانية بمجموعة من الخصائص ا

الًعتقاد، وقد اهتم فلاسفة المعرفة بدراسة هذه الخصائص لبيان طبيعة المعرفة وكيفية تطورها، 

والعوامل التي تؤثر في تكوينها. وتكشف هذه الخصائص أن المعرفة ليست حالة جامدة، وإنما 

 .(Audi, 2011, pp. 68–76) مع والعلومعملية عقلية مستمرة تتطور بتطور الإنسان والمجت

 .الموضوعية -1

تعُد الموضوعية من أهم خصائص المعرفة، ويقصد بها أن تقوم المعرفة على الأدلة والبراهين 

بعيدًا عن الأهواء الشخصية والًنفعالًت والأحكام المسبقة. فالمعرفة الموضوعية تعتمد على 

 .غير بتغير الأشخاص أو الميول الفرديةالحقائق التي يمكن التحقق منها، ولً تت
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ويرى كارل بوبر أن المعرفة العلمية لً تقوم على اليقين المطلق، وإنما على قابلية الفرضيات 

للاختبار والدحض، ولذلك فإن موضوعية المعرفة تتحقق من خلال إخضاعها للنقد المستمر 

 .(Popper, 2002, pp. 33–41) وليس من خلال التسليم بها بوصفها حقائق نهائية

 .التراكمية -2

تتميز المعرفة بطابعها التراكمي؛ إذ لً تبدأ كل مرحلة معرفية من الصفر، وإنما تبنى على ما 

سبقها من معارف وخبرات. فالتقدم العلمي والفلسفي هو نتيجة تراكم جهود العلماء والفلاسفة 

، وتطُور النتائج التي تثبت  خطؤُهيثبت عبر الأجيال، حيث ترُاجع الأفكار السابقة، ويصُحح ما 

 .صحتها

ويؤكد برتراند راسل أن تاريخ الفكر الإنساني يمثل سلسلة متصلة من المحاولًت لفهم العالم، 

وأن كل مرحلة معرفية تستفيد من الإنجازات التي حققتها المراحل السابقة، حتى وإن تجاوزتها 

 .(Russell, 1945, pp. 7–12) أو نقدتها

 .النسبية وقابلية التطور -3

رغم أن الإنسان يسعى إلى الوصول إلى الحقيقة، فإن كثيرًا من المعارف الإنسانية تظل نسبية 

وقابلة للتعديل في ضوء الأدلة الجديدة. ولذلك فإن المعرفة العلمية، بخاصة، لً تدعي امتلاك 

 .شافات أو براهين جديدةالحقيقة المطلقة، بل تقبل المراجعة والتصحيح كلما ظهرت اكت

ويرى غاستون باشلار أن التقدم العلمي يتحقق من خلال تجاوز الأخطاء السابقة وإحداث قطيعة 

معرفية مع التصورات التي لم تعد قادرة على تفسير الواقع، وهو ما يجعل تطور المعرفة قائمًا 

 .(Bachelard, 2002, pp. 24–31) على النقد المستمر وإعادة البناء

 .التنظيم والمنهجية -4

لً تبُنى المعرفة الصحيحة بصورة عشوائية، وإنما وفق منهج منظم يعتمد على خطوات 

واضحة، مثل تحديد المشكلة، وجمع المعلومات، وتحليلها، واختبار الفروض، ثم الوصول إلى 

النتائج تتوقف على سلامة النتائج. ولذلك ترتبط المعرفة العلمية ارتباطًا وثيقاً بالمنهج، لأن قيمة 

 .الإجراءات التي أنُتجت من خلالها

ويؤكد جون ديوي أن التفكير المنظم هو الأساس الذي يميز المعرفة العلمية عن المعرفة القائمة 

على الحدس أو العادة أو التقليد، وأن المنهج العلمي يمثل أداة لضبط التفكير والوصول إلى نتائج 

 .(Dewey, 1938, pp. 101–109) أكثر دقة وموضوعية

 .الترابط والتكامل -5

تتميز المعرفة أيضًا بكونها مترابطة؛ إذ لً تعمل العلوم أو الفروع المعرفية بمعزل عن بعضها 

البعض، بل يحدث بينها تفاعل مستمر يسهم في تكوين فهم أكثر شمولًً للواقع. فقد تستفيد الفلسفة 

تستفيد العلوم الإنسانية من المناهج الفلسفية والمنطقية في تحليل من نتائج العلوم الطبيعية، كما 

 .الظواهر
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ويشير إدغار موران إلى أن المعرفة المعاصرة أصبحت تتجه نحو التكامل بين التخصصات، 

 لأن الظواهر الإنسانية والطبيعية أصبحت أكثر تعقيدًا من أن تفُسر من خلال علم واحد فقط

(Morin, 2008, pp. 15–27). 

 .النقدية -6

تقوم المعرفة الحقيقية على النقد والمراجعة، وليس على التسليم المطلق بالأفكار. ولذلك يشجع 

الفكر الفلسفي الإنسان على التساؤل، وفحص الأدلة، وتقويم الحجج قبل قبول أي رأي أو 

 .رفضه

الكاملة، وأن الحوار ويرى سقراط أن بداية الحكمة تكمن في الًعتراف بعدم امتلاك الحقيقة 

 والنقاش العقلي يمثلان الطريق الأمثل لًختبار الآراء والوصول إلى معرفة أكثر رسوخًا

(Plato, 1997, pp. 20–31). 

 .القابلية للتحقق -7

من الخصائص الأساسية للمعرفة، خاصة المعرفة العلمية، أنها قابلة للتحقق؛ أي يمكن اختبارها 

الآخرين للتأكد من صحتها. وتمنح هذه الخاصية المعرفة درجة عالية أو إعادة فحصها من قبل 

 .من الموثوقية، وتحد من تأثير التحيزات الشخصية أو الأخطاء الفردية

ولهذا السبب أصبحت قابلية التحقق معيارًا رئيسًا في تقييم البحوث العلمية، حيث لً تقُبل النتائج 

 ,Audi) دلة أو التجارب أو المناهج العلمية المناسبةإلً إذا أمكن التأكد منها من خلال الأ

2011, pp. 93–97). 

 :تحليل فلسفي

يتضح من خصائص المعرفة أن المعرفة الإنسانية ليست ثابتة أو مكتملة، وإنما هي مشروع 

مفتوح يتطور باستمرار مع تطور العقل والخبرة والبحث العلمي. كما أن هذه الخصائص تكشف 

المعرفة الصحيحة يتطلب الجمع بين التفكير النقدي، والًلتزام بالمنهج،  أن الوصول إلى

والًنفتاح على مراجعة النتائج في ضوء الأدلة الجديدة. ومن ثم فإن قيمة المعرفة لً تكمن في 

امتلاكها فحسب، بل في القدرة على تطويرها ونقدها وإعادة بنائها بصورة مستمرة، وهو ما 

 .ساسية للفكر الفلسفي المعاصريمثل أحد المبادئ الأ

 :سابعاا: إشكاليات المعرفة

تعُد إشكاليات المعرفة من أبرز القضايا التي تناولتها الفلسفة عبر تاريخها، إذ انشغل الفلاسفة 

بمحاولة الإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق بإمكان المعرفة الإنسانية، ومصادرها، وحدودها، 

لاف الإجابات عن هذه الأسئلة إلى ظهور مدارس فلسفية متعددة، ومعايير صدقها. وقد أدى اخت

لكل منها رؤيتها الخاصة لطبيعة المعرفة وكيفية الوصول إليها. ومن ثم فإن دراسة إشكاليات 

المعرفة تمثل مدخلًا أساسياً لفهم تطور نظرية المعرفة في الفكر الفلسفي القديم والحديث 

 .(Audi, 2011, pp. 99–112) والمعاصر
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 :إشكالية إمكان المعرفة

تتمثل أولى إشكاليات المعرفة في التساؤل حول ما إذا كان الإنسان قادرًا على الوصول إلى 

 .؟ أم أن المعرفة اليقينية أمر مستحيل ،معرفة حقيقية

 اتجاهين هما ما يلي:وقد انقسم الفلاسفة في الإجابة عن هذا السؤال إلى 

إلى أن الإنسان  أنصار المذهب الشكيفذهب أنصار المذهب الشكي. الًتجاه الأول. أصحابه  -1

لً يستطيع الوصول إلى يقين مطلق؛ لأن الحواس قد تخدع، والعقل قد يخطئ في الًستدلًل، 

ومن ثم فإن جميع المعارف تظل عرضة للشك والمراجعة. ويعُد الفيلسوف اليوناني بيرون من 

نها أدلة أبرز ممثلي هذا الًتجاه، حيث دعا إلى تعليق الحكم في القضايا التي لً تتوافر بشأ

 .(Popkin, 2003, pp. 3–18) قاطعة، وعدّ ذلك سبيلًا إلى التحرر من الًضطراب الفكري

أن  أنصار المذهب اليقينيوفي المقابل، يرى المذهب اليقيني. الًتجاه الثاني. أصحابه  -2

المعرفة ممكنة، وأن الإنسان يستطيع الوصول إلى حقائق ثابتة إذا استخدم وسائل معرفية 

ة. وقد كان ديكارت من أبرز المدافعين عن هذا الًتجاه، إذ استخدم الشك المنهجي وسيلة صحيح

للوصول إلى اليقين، وانتهى إلى أن وجود الذات المفكرة حقيقة لً يمكن الشك فيها، لتكون أساسًا 

 .(Descartes, 1996, pp. 17–24) يبني عليه بقية معارفه

 :إشكالية مصدر المعرفة

وقد نتج عن  من أين تستمد المعرفة؟ :القضايا إثارة للجدل في نظرية المعرفة سؤالمن أكثر 

 .هذا السؤال ظهور ثلاثة اتجاهات فلسفية رئيسة

أن العقل هو المصدر الأساسي للمعرفة، وأنه يمتلك مبادئ  العقليونيرى الًتجاه العقلي.  -1

حتى في غياب الخبرة الحسية. ويعُد  فطرية تمكنه من الوصول إلى الحقائق الكلية والضرورية،

 .(Copleston, 1994, pp. 73–82) ديكارت وسبينوزا ولًيبنتز من أبرز ممثلي هذا الًتجاه

، وعلى رأسهم جون لوك وديفيد هيوم، فيؤكدون أن جميع التجريبيونأما الًتجاه التجريبي.  -2

معرفة من تلقاء نفسه دون أن تزوده المعارف تبدأ بالتجربة الحسية، وأن العقل لً يستطيع إنتاج 

–Hume, 2007, pp. 11) ؛ (Locke, 1975, pp. 104–121) الحواس بالمعطيات الأولية

26). 

 التوفيق بين الًتجاهينالذي حاول  إيمانويل كانط الًتجاه التوفيقي. رائد هذا الًتجاه هو -3

تنشأ كلها منها، لأن العقل يمتلك ، فذهب إلى أن المعرفة تبدأ بالتجربة، لكنها لً السابقيين

مقولًت قبلية ينظم بها المعطيات الحسية ويحولها إلى معرفة منظمة. ولذلك أصبحت فلسفة 

 .(Kant, 1998, pp. 136–152) كانط نقطة تحول مهمة في تاريخ الإبستمولوجيا

 :إشكالية الحقيقة

الحديث عن المعرفة دون تحديد معيار يرتبط البحث في المعرفة بالبحث في الحقيقة؛ إذ لً يمكن 

 ها ما يلي:ومن .للحقيقة. ولهذا ظهرت عدة نظريات فلسفية حاولت تفسير مفهوم الحقيقة
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إلى أن الحقيقة تتمثل في مطابقة الفكر للواقع، أي أن  نظرية التطابقتذهب نظرية التطابق.  -1

 .Hospers, 1997, pp) يكون الحكم صادقاً إذا وافق ما هو موجود بالفعل في العالم الخارجي

71–76). 

فترى أن صدق القضية يعتمد على انسجامها مع بقية   نظرية الترابطأما نظرية الترابط.  -2

 –Audi, 2011, pp. 188) وليس فقط على مطابقتها للواقعالقضايا داخل النسق المعرفي، 

193). 

، التي ارتبطت بفلاسفة مثل وليام جيمس النظرية البراغماتيةبينما تؤكد النظرية البراغماتية.  -3

وجون ديوي، أن الحقيقة تقُاس بنتائجها العملية، وأن الفكرة تكون صادقة إذا أثبتت نجاحها في 

 .(James, 1907, pp. 197–205) شكلات الإنسانيةتفسير الواقع وحل الم

 :إشكالية اليقين والشك

يمثل اليقين غاية يسعى إليها الفكر الإنساني، إلً أن تحقيقه ظل موضع نقاش بين الفلاسفة. فقد 

رأى الشكاك أن اليقين المطلق غير ممكن، بينما أكد العقليون إمكانية الوصول إليه من خلال 

ذهب الًتجاه النقدي إلى أن اليقين يظل نسبياً في كثير من المجالًت، خاصة في العقل، في حين 

 .العلوم الإنسانية والًجتماعية

وقد أسهم هذا الجدل في تطوير مناهج البحث العلمي، حيث أصبح الشك المنهجي وسيلة لًختبار 

جعل قابلية  الفروض وتحسين المعرفة، وليس غاية في ذاته، وهو ما أكده كارل بوبر عندما

 .(Popper, 2002, pp. 33–41) الدحض معيارًا لعلمية النظريات

 :إشكالية الذات والموضوع

، وهل المعرفة تعكس الموضوع المعروفو الذات العارفةتناولت الفلسفة كذلك العلاقة بين 

 الواقع كما هو، أم أن العقل يسهم في تشكيله؟

واقع موجود مستقل عن الإنسان، وأن دور العقل يرى الًتجاه الواقعي أن المعرفة تعبر عن 

 .(Hospers, 1997, pp. 94–97) يقتصر على اكتشاف هذا الواقع

أما الًتجاه المثالي، فيؤكد أن العقل لً يكتفي باستقبال الواقع، بل يسهم في تنظيمه وتفسيره، بل 

، وهو ما جعل العلاقة ذهب بعض المثاليين، مثل بيركلي، إلى أن وجود الأشياء مرتبط بإدراكها

 .(Berkeley, 1998, pp. 35–40) بين الذات والموضوع من أكثر القضايا الفلسفية تعقيدًا

 :تحليل فلسفي

تكشف إشكاليات المعرفة أن الفكر الفلسفي لم يصل إلى اتفاق نهائي بشأن طبيعة المعرفة أو 

تجديد أسئلتها باستمرار. كما مصادرها أو حدودها، وهو ما يعكس ثراء الفلسفة وقدرتها على 

يظهر أن الًختلاف بين المذاهب الفلسفية لم يكن سبباً في إضعاف نظرية المعرفة، بل كان دافعاً 

في بناء  يينلتطويرها، إذ أسهمت المناقشات بين العقليين والتجريبيين والنقديين والشكاك

لك فإن قيمة الإبستمولوجيا لً تصورات أكثر عمقاً حول كيفية تكوين المعرفة الإنسانية. ولذ
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تكمن في تقديم إجابات نهائية، وإنما في تنمية التفكير النقدي، وتحفيز البحث المستمر عن 

 .الحقيقة في ضوء الأدلة والبراهين

 :ثامناا: المعرفة عند أبرز الفلاسفة

ن كل فيلسوف تعُد قضية المعرفة من القضايا التي حظيت باهتمام جميع الفلاسفة تقريباً، إلً أ

تناولها من زاوية تختلف عن الآخر وفقاً لمنهجه الفلسفي ورؤيته للإنسان والوجود. وقد أسهمت 

هذه الرؤى المتنوعة في تطور نظرية المعرفة، وأدت إلى ظهور اتجاهات فلسفية متعددة، مثل 

عدد من كبار العقلانية، والتجريبية، والنقدية، والبراغماتية. وفيما يأتي عرض لأهم تصورات 

 .الفلاسفة حول المعرفة

 ق.م( 399–469سقراط )

يعُد سقراط نقطة تحول في تاريخ الفلسفة؛ إذ نقل اهتمام الفلاسفة من دراسة الطبيعة إلى دراسة 

الإنسان والعقل والأخلاق. وقد رأى أن المعرفة هي أساس الفضيلة، وأن الإنسان لً يمكن أن 

الشر عن الجهل، ولذلك ارتبطت المعرفة عنده بالإصلاح يفعل الشر عن علم، وإنما يصدر 

 .الأخلاقي

واعتمد سقراط في الوصول إلى المعرفة على الحوار العقلي، مستخدمًا أسلوباً يقوم على طرح 

الأسئلة المتتابعة لكشف التناقضات في آراء محاوريه، ثم مساعدتهم على الوصول إلى الحقيقة 

وكان يؤمن  .(Socratic Method) قة السقراطية أو التوليديةبأنفسهم، وهو ما عُرف بالطري

 ,Plato, 1997) بأن العقل قادر على اكتشاف الحقيقة إذا تحرر من الأوهام والأحكام المسبقة

pp. 853–861). 

ومن ثم، فإن المعرفة عند سقراط ليست مجرد جمع للمعلومات، بل هي عملية عقلية نقدية تهدف 

 .تعريفات دقيقة للمفاهيم الأخلاقية والإنسانيةإلى الوصول إلى 

 ق.م( 347–427أفلاطون )

  لمعرفةاو(Doxa) الرأياحتلت المعرفة مكانة محورية في فلسفة أفلاطون، الذي ميز بين 

(Episteme) فالرأي يرتبط بعالم المحسوسات المتغير، ولذلك فهو ظني ومتقلب، أما المعرفة

 .، الذي يتميز بالثبات والكمالالحقيقية فتتعلق بعالم المثل

ورأى أفلاطون أن الحواس لً تمنح الإنسان سوى صور ناقصة عن الواقع، بينما يستطيع العقل 

إدراك الحقائق الكلية الخالدة. كما قدم نظرية التذكر، التي تفترض أن النفس كانت تعرف 

 . كانت النفس تعرفه سابقاًالحقائق قبل اتصالها بالجسد، وأن التعلم ليس إلً تذكرًا لما 

 (Plato, 1997, pp. 1127–1138)  وتعُد فلسفة أفلاطون من أبرز الأسس التي قامت عليها

 .المدرسة العقلية في نظرية المعرفة، لأنها جعلت العقل المصدر الأعلى للمعرفة اليقينية

بالجسد. لأنها ترفض إلا أن الأديان تختلف معه في أن النفس كانت تعرف الحقائق قبل اتصالها 

 فكرة تقمص الأرواح ، فالنفس تولد مع الجسد، وعليه فالمعرفة استنتاج وليس تذكر )المؤلف(.
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 ق.م( 322–384أرسطو )

اختلف أرسطو مع أستاذه أفلاطون في تفسير المعرفة، إذ رفض الفصل بين عالم المثل والعالم 

 .تكتمل إلً بالعقلالمحسوس، ورأى أن المعرفة تبدأ بالحواس، لكنها لً 

وأوضح أن الإنسان يكتسب المعارف من خلال إدراك الجزئيات بالحواس، ثم يقوم العقل 

بتجريد الصفات المشتركة منها للوصول إلى المفاهيم الكلية. ولذلك جمع أرسطو بين الخبرة 

 ,Aristotle) ةالحسية والتحليل العقلي، وهو ما جعله يمثل اتجاهًا وسطًا بين العقلانية والتجريبي

1984, pp. 1552–1563). 

كما وضع أرسطو أسس المنطق الصوري، الذي أصبح أداة رئيسة لتنظيم التفكير والًستدلًل 

 .الصحيح، وكان لذلك أثر بالغ في تطور نظرية المعرفة والبحث العلمي

 (1596 – 1650رينيه ديكارت )

انطلق في مشروعه الفلسفي من الشك يعُد ديكارت مؤسس الفلسفة العقلانية الحديثة، وقد 

وانتهى إلى  .المنهجي، حيث شك في جميع معارفه السابقة بحثاً عن حقيقة لً يمكن الشك فيها

معتبرًا أن التفكير هو أول حقيقة يقينية، ومنها يبدأ  ،أنا أفكر إذن أنا موجود :الكوجيتو الشهير

طرية، وأن المعرفة اليقينية تقوم على بناء المعرفة. كما أكد أن العقل يحتوي على أفكار ف

 .(Descartes, 1996, pp. 17–32) الأفكار الواضحة والمتميزة التي يدركها العقل مباشرة

 .وقد كان لفلسفة ديكارت أثر كبير في ترسيخ الًتجاه العقلي في الفلسفة الحديثة

 (1704 – 1632جون لوك )

يعُد جون لوك أبرز ممثلي المذهب التجريبي، وقد رفض فكرة الأفكار الفطرية، مؤكدًا أن العقل 

التي تكُتب  (Tabula Rasa)الصفحة البيضاءالبشري يولد خالياً من أي معرفة، وأنه يشبه 

 .عليها المعارف من خلال الخبرة

الإحساس بالعالم، والخبرة وقسم لوك الخبرة إلى نوعين؛ هما الخبرة الخارجية الناتجة عن 

الداخلية الناتجة عن تأمل العقل لعملياته الخاصة، ورأى أن جميع الأفكار تنشأ من هذين 

 .(Locke, 1975, pp. 104–121) المصدرين

وقد أسهمت فلسفة لوك في تعزيز المنهج التجريبي، وكان لها تأثير واضح في تطور العلوم 

 .الطبيعية

 (1776 – 1711ديفيد هيوم )

واصل هيوم تطوير الفلسفة التجريبية، إلً أنه انتهى بها إلى نتائج أكثر تشككًا. فقد رأى أن جميع 

الأفكار ترجع في أصلها إلى الًنطباعات الحسية، وأن الإنسان لً يستطيع إثبات الضرورة 

قة العقلية للعلاقات السببية، لأن ما نلاحظه هو مجرد تعاقب الظواهر، وليس وجود علا

 ..(Hume, 2007, pp. 18–41) ضرورية بينها
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وقد أثارت فلسفة هيوم أزمة معرفية كبيرة، دفعت كانط إلى إعادة النظر في أسس المعرفة 

 .الإنسانية

 (1804 -1724) إيمانويل كانط

يمثل كانط مرحلة جديدة في تاريخ نظرية المعرفة؛ إذ حاول التوفيق بين العقلانية والتجريبية. 

أن المعرفة تبدأ بالحواس، لكنها لً تنشأ كلها منها، لأن العقل يمتلك صورًا ومقولًت  فقد أكد

 .قبلية ينظم بها الخبرة الحسية

 الأشياء في ذاتهاالتي يستطيع الإنسان معرفتها، و (Phenomena)الظواهرويميز كانط بين 

(Noumena)  للعقل، وفي الوقت التي تبقى خارج حدود المعرفة البشرية. وبذلك وضع حدودًا

 .(Kant, 1998, pp. 136–169) نفسه دافع عن إمكان المعرفة العلمية الموضوعية

 :تحليل وموازنة بين آراء الفلاسفة

يتبين من العرض السابق أن الفلاسفة لم يختلفوا حول أهمية المعرفة، وإنما اختلفوا حول 

ردها إلى العقل وعالم المثل،  مصدرها وطبيعتها. فسقراط جعلها أساس الفضيلة، وأفلاطون

بينما جمع أرسطو بين الحس والعقل. أما ديكارت فقد منح العقل السيادة المطلقة، في حين جعل 

لوك وهيوم الخبرة الحسية أساس جميع المعارف. وجاء كانط ليقدم رؤية توفيقية تؤكد أن 

 .المعرفة نتاج التفاعل بين العقل والتجربة

أن تطور نظرية المعرفة لم يكن قائمًا على إلغاء الآراء السابقة، بل على  وتظُهر هذه الًتجاهات

نقدها وإعادة بنائها، وهو ما أسهم في تكوين الفلسفة المعاصرة، وفي تطوير مناهج البحث 

 .العلمي القائمة على التكامل بين العقل والخبرة والتفكير النقدي

 :تاسعاا: تطبيقات معاصرة للمعرفة

عرفة في العصر الحديث قضية فلسفية مجردة تقتصر على النقاشات النظرية، بل لم تعد الم

أصبحت عنصرًا أساسياً في بناء المجتمعات، وتطور العلوم، وصنع القرار، وتحقيق التنمية 

المستدامة. وقد أدى التقدم العلمي والتكنولوجي إلى اتساع مفهوم المعرفة، فلم تعد تعني مجرد 

، وإنما أصبحت تشمل القدرة على إنتاجها، وتحليلها، وتوظيفها في مواجهة امتلاك المعلومات

المشكلات المعاصرة. ومن ثم، فإن نظرية المعرفة لم تعد حبيسة الكتب الفلسفية، بل أصبحت 

 .(Audi, 2011, pp. 245–252) ذات حضور واضح في مختلف مجالًت الحياة الإنسانية

 .المعرفة والثورة الرقمية -1

العالم خلال العقود الأخيرة ثورة رقمية غير مسبوقة أدت إلى تغير جذري في طرق إنتاج  شهد

المعرفة ونشرها وتداولها. فقد أصبحت شبكة الإنترنت، وقواعد البيانات الإلكترونية، ومحركات 

البحث، والذكاء الًصطناعي مصادر رئيسة للحصول على المعلومات، وهو ما أسهم في زيادة 

 .رفة المتاحة بصورة غير مسبوقةحجم المع
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إلً أن هذا التطور صاحبه تحدٍ جديد يتمثل في التمييز بين المعرفة الصحيحة والمعلومات 

المضللة، إذ لم تعد كثرة المعلومات دليلًا على صحتها، بل أصبح التفكير النقدي والتحقق من 

 .(Floridi, 2011, pp. 6–18) المصادر شرطًا أساسياً للوصول إلى معرفة موثوقة

 .المعرفة والبحث العلمي -2

تمثل المعرفة الأساس الذي يقوم عليه البحث العلمي، حيث تبدأ جميع البحوث بمشكلة معرفية، 

ثم تجُمع البيانات، وتحُلل، وتفُسر للوصول إلى نتائج جديدة تضيف إلى الرصيد المعرفي 

 .الإنساني

لً يتحقق بتأكيد الفروض، وإنما بمحاولة اختبارها ويرى كارل بوبر أن تقدم المعرفة العلمية 

 ,Popper) ونقدها وإمكانية دحضها، وهو ما جعل النقد العلمي أساسًا لتطور المعرفة الحديثة

2002, pp. 33–41). 

ومن هنا أصبحت الجامعات ومراكز البحوث مؤسسات لإنتاج المعرفة، وليس مجرد نقلها، وهو 

 .لمعلومات إلى مجتمع المعرفةما يعكس التحول من مجتمع ا

 .المعرفة والذكاء الًصطناعي -3

يعُد الذكاء الًصطناعي من أبرز تطبيقات المعرفة في العصر الحديث، حيث يعتمد على تحليل 

كميات ضخمة من البيانات، واستخلاص الأنماط، ودعم اتخاذ القرار في مجالًت متعددة، مثل 

 .ادالطب، والتعليم، والهندسة، والًقتص

ومع ذلك، أثار الذكاء الًصطناعي العديد من التساؤلًت الفلسفية، من أهمها: هل تستطيع الآلة 

أن تمتلك معرفة بالمعنى الفلسفي؟ أم أنها تعالج البيانات دون إدراك أو وعي؟ ويرى جون 

سيرل أن معالجة الرموز لً تكفي لإثبات وجود فهم حقيقي، لأن المعرفة الإنسانية ترتبط 

 .(Searle, 1980, pp. 417–424) لوعي والقصدية، وليس بمجرد تنفيذ العمليات الحسابيةبا

 .المعرفة واتخاذ القرار -4

ترتبط جودة القرارات ارتباطًا وثيقاً بجودة المعرفة التي تبُنى عليها، سواء على المستوى 

زادت احتمالية اتخاذ الفردي أو المؤسسي أو الحكومي. فكلما كانت المعرفة دقيقة وموثقة، 

 .قرارات سليمة وفعالة

ولهذا السبب تعتمد المؤسسات الحديثة على نظم إدارة المعرفة التي تهدف إلى جمع الخبرات، 

وتنظيم المعلومات، وتحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام في التخطيط والتطوير وصنع 

 .(Nonaka & Takeuchi, 1995, pp. 56–73) السياسات

 .عرفة والتنمية المستدامةالم -5

أصبحت المعرفة أحد أهم مؤشرات التنمية في المجتمعات الحديثة، إذ لم يعد تقدم الدول يقاس 

فقط بما تمتلكه من موارد طبيعية، وإنما بقدرتها على إنتاج المعرفة وتوظيفها في تطوير 

 .الًقتصاد والتعليم والصحة والتكنولوجيا
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المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( أن بناء مجتمعات المعرفة وقد أكدت منظمة الأمم 

، لما للمعرفة من دور في تعزيز الًبتكار، وتحقيق 21ال يمثل أحد أهم أهداف التنمية في القرن

 .(UNESCO, 2005, pp. 17–28) العدالة الًجتماعية، وتحسين جودة الحياة

 :تحليل فلسفي

للمعرفة أن الإبستمولوجيا لم تعد فرعًا فلسفياً نظرياً فحسب، بل  تكشف التطبيقات المعاصرة

أصبحت إطارًا لفهم كثير من القضايا المعاصرة، مثل الذكاء الًصطناعي، والتحول الرقمي، 

وأخلاقيات المعلومات، وإدارة المعرفة، والبحث العلمي. كما تؤكد هذه التطبيقات أن التحدي 

لى المعلومات، وإنما في القدرة على تقييمها، ونقدها، وتوظيفها الحقيقي لم يعد في الوصول إ

بصورة صحيحة. ولذلك أصبحت المعرفة في العصر الحديث تمثل القوة الحقيقية التي تقوم 

عليها التنمية والًبتكار والتقدم الحضاري، وهو ما يفسر ازدياد الًهتمام الفلسفي بدراسة طبيعتها 

 .وحدودها ومستقبلها

 : ةالخلاص

تناول هذا المبحث قضية المعرفة بوصفها إحدى القضايا المحورية في الفلسفة، لما لها من أهمية 

 في فهم الإنسان لذاته وللعالم من حوله، وفي بناء مختلف العلوم الإنسانية والطبيعية. 

دارت  وقد تبين أن المعرفة لم تكن موضوعًا عرضياً في الفكر الفلسفي، بل كانت محورًا أساسياً

حوله جهود الفلاسفة منذ العصور اليونانية وحتى الفلسفة المعاصرة، حيث انصب اهتمامهم 

على تحديد مفهومها، ومصادرها، وأنواعها، وخصائصها، وحدودها، ومعايير التمييز بين 

 .المعرفة الحقيقية والًعتقاد أو الظن

اريخية المختلفة، فلم يعد ينُظر وأظهرت الدراسة أن مفهوم المعرفة قد تطور عبر المراحل الت

إليها على أنها مجرد إدراك للواقع، بل أصبحت عملية عقلية معقدة تتداخل فيها الحواس، 

والعقل، والخبرة، والحدس، وفقاً لطبيعة الموضوع المراد معرفته. كما كشفت الدراسة أن 

الرئيس؛ إذ منح العقليون الخلاف بين الفلاسفة لم يكن حول أهمية المعرفة، وإنما حول مصدرها 

الأولوية للعقل، بينما أكد التجريبيون دور الخبرة الحسية، في حين قدم كانط تصورًا توفيقياً جمع 

 .بين العنصرين، وهو ما كان له أثر بالغ في تطور نظرية المعرفة الحديثة

طور، كما أوضح المبحث أن خصائص المعرفة، مثل الموضوعية، والتراكمية، وقابلية الت

والنقدية، والمنهجية، تجعلها عملية ديناميكية قابلة للمراجعة المستمرة، وهو ما يفسر التطور 

المتواصل للعلوم الإنسانية والطبيعية. كذلك بينت الدراسة أن الإشكاليات المعرفية المتعلقة 

لنقاش بالحقيقة، واليقين، والشك، والعلاقة بين الذات والموضوع، ما زالت تمثل محورًا ل

 .الفلسفي، وتسهم في تجديد البحث الإبستمولوجي باستمرار

وأبرزت الدراسة أيضًا أن المعرفة لم تعد قضية نظرية فحسب، بل أصبحت عنصرًا حاسمًا في 

العصر الرقمي، حيث ترتبط بالبحث العلمي، والذكاء الًصطناعي، وإدارة المعرفة، واتخاذ 

ؤكد أن دراسة المعرفة أصبحت ضرورة علمية وعملية في القرار، والتنمية المستدامة. وهذا ي

 .ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر
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وفي ضوء ما سبق، يمكن التأكيد على أن المعرفة تمثل الأساس الذي يقوم عليه الفكر الفلسفي 

لى الحوار والمراجعة والعلمي، وأن تنمية التفكير النقدي، والًلتزام بالمنهج العلمي، والًنفتاح ع

المستمرة، تعد من أهم السبل للوصول إلى معرفة أكثر دقة وموضوعية. ومن ثم فإن مبحث 

المعرفة لً يقتصر على دراسة قضية فلسفية تقليدية، بل يمثل مدخلًا لفهم طبيعة الإنسان، وآليات 

 .التفكير، وأسس التقدم الحضاري في مختلف العصور

 " الأخلاق مبحث"

 مقدمة:

تعُد الأخلاق من أهم المباحث الفلسفية التي انشغل بها المفكرون منذ نشأة الفلسفة، لما لها من 

ارتباط مباشر بالسلوك الإنساني وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمعات. فإذا كانت الفلسفة 

نبغي أن يحيا بها تبحث في حقيقة الوجود وإمكان المعرفة، فإنها تبحث أيضًا في الكيفية التي ي

الإنسان، وما المبادئ التي يجب أن تحكم أفعاله واختياراته. ومن هنا أصبحت الأخلاق أحد 

الأركان الرئيسة للفلسفة، إلى جانب مبحث الوجود ومبحث المعرفة، حيث تهتم بدراسة القيم 

 .(Hospers, 1997, pp. 432–438) والمعايير التي تحدد الخير والشر، والواجب والفضيلة

ويشير الفكر الفلسفي إلى أن الأخلاق ليست مجرد مجموعة من العادات أو التقاليد الًجتماعية، 

بل هي منظومة من المبادئ والقيم التي تهدف إلى توجيه السلوك الإنساني نحو تحقيق الخير 

لة، العام والًرتقاء بالفرد والمجتمع. ولذلك ارتبطت الأخلاق منذ القدم بالبحث عن الفضي

والسعادة، والعدالة، والحرية، والمسؤولية، وهي موضوعات شكلت محورًا رئيسًا في مؤلفات 

 كبار الفلاسفة، بدءًا من أفلاطون وأرسطو، وصولًً إلى كانط وجون ستيوارت وغيرهم

(Frankena, 1973, pp. 1–8). 

ضائل والرذائل، وقد تطورت الدراسات الأخلاقية عبر العصور، فلم تعد تقتصر على بيان الف

وإنما أصبحت تبحث في الأسس العقلية التي تقوم عليها الأحكام الأخلاقية، والمعايير التي يمكن 

من خلالها الحكم على الأفعال الإنسانية، والعلاقة بين الأخلاق والقانون، والدين، والسياسة، 

دمت تفسيرات مختلفة والعلم. كما ظهر في العصر الحديث عدد من الًتجاهات الفلسفية التي ق

لطبيعة القيم الأخلاقية، مثل الأخلاق العقلية، والنفعية، والوجودية، وأخلاقيات الخطاب، وهو ما 

 .(MacIntyre, 2007, pp. 5–17) يعكس ثراء هذا المبحث واتساع مجالًته

، ما يشهده العالم من تطورات علمية وتقنية متسارعةل هذا العصروتزداد أهمية الأخلاق في 

حيث برزت قضايا أخلاقية جديدة تتعلق بالذكاء الًصطناعي، والهندسة الوراثية، والخصوصية 

الرقمية، وأخلاقيات البحث العلمي، والمسؤولية البيئية، الأمر الذي جعل الفلسفة الأخلاقية تؤدي 

رات دورًا مهمًا في تقديم الأطر النظرية التي تساعد على مواجهة هذه التحديات واتخاذ قرا

 .(Singer, 2011, pp. 1–12) تحقق التوازن بين التقدم العلمي واحترام القيم الإنسانية

وانطلاقاً من ذلك، يتناول هذا المبحث مفهوم الأخلاق، وفلسفة الأخلاق، ومصادرها، وأهم 

نظرياتها، وتصورات أبرز الفلاسفة لها، مع بيان تطبيقاتها في الواقع المعاصر، بما يسهم في 

 .إبراز مكانة الأخلاق بوصفها أحد أهم ميادين التفكير الفلسفي وأكثرها اتصالًً بحياة الإنسان
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: مفهوم الأخلاق  أولًا

تعُد الأخلاق من المفاهيم الأساسية التي شغلت الفكر الفلسفي منذ نشأته، نظرًا لًرتباطها المباشر 

مع. وقد انصرف اهتمام الفلاسفة إلى بالسلوك الإنساني، وعلاقة الإنسان بذاته وبغيره وبالمجت

البحث عن الأسس التي يقوم عليها الفعل الأخلاقي، والمعايير التي يمكن من خلالها التمييز بين 

الخير والشر، والفضيلة والرذيلة، وما إذا كانت القيم الأخلاقية ثابتة أم نسبية، عقلية أم مكتسبة 

 .(Frankena, 1973) من البيئة والخبرة الإنسانية

ف الأخلاق بأنها الفرع من الفلسفة الذي يدرس القيم والمعايير المنظمة للسلوك الإنساني،  وتعُرَّ

ويبحث في طبيعة الأفعال الإرادية من حيث اتصافها بالصواب أو الخطأ، كما يهتم ببيان 

الواجبات والحقوق والفضائل التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان لتحقيق الخير الفردي 

 .(Audi, 1999) الًجتماعيو

وترتبط الأخلاق في الفكر الفلسفي ارتباطًا وثيقاً بمبحث القيم )الأكسيولوجيا(، الذي يضم ثلاث 

قيم أساسية هي: الحق، والخير، والجمال، ويختص علم الأخلاق بدراسة قيمة الخير، وما يرتبط 

علاقات الإنسانية، بما يجعلها من بها من مفاهيم العدالة، والواجب، والفضيلة، والمسؤولية، وال

 .أكثر فروع الفلسفة التصاقاً بحياة الإنسان اليومية

وقد اكتسب مبحث الأخلاق مكانته المتميزة منذ الفلسفة اليونانية، ولً سيما مع سقراط الذي جعل 

إلى  إصلاح النفس والبحث عن الفضيلة محورًا للتفكير الفلسفي، مؤكدًا أن المعرفة الحقيقية تقود

السلوك القويم، وأن الإنسان لً يرتكب الشر بإرادته، وإنما نتيجة الجهل بالخير، وهو ما جعل 

الأخلاق تنتقل من كونها مجموعة من العادات والتقاليد إلى موضوع فلسفي يقوم على التحليل 

 .(Copleston, 1993) العقلي والنقد المنهجي

ة الفضيلة من الناحية النظرية، وإنما تهدف إلى ويرى أرسطو أن الأخلاق لً تقتصر على معرف

تكوين الإنسان الفاضل من خلال الممارسة والًعتياد، إذ تتحقق الفضيلة عندما يلتزم الإنسان 

بمبدأ الوسط بين الإفراط والتفريط، فتكون الأخلاق وسيلة للوصول إلى السعادة الإنسانية 

  (Broadie, 1991, pp. 72–103) .بوصفها الغاية القصوى للحياة

ولً تقتصر أهمية الأخلاق على الجانب الفلسفي المجرد، بل تمتد إلى مختلف مجالًت الحياة 

المعاصرة، حيث تمثل أساسًا للأخلاقيات المهنية، وأخلاقيات البحث العلمي، وأخلاقيات الطب، 

استمرار الحاجة والإعلام، والذكاء الًصطناعي، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، وهو ما يؤكد 

 إلى الفلسفة الأخلاقية في معالجة القضايا المستجدة التي يفرضها التطور العلمي والتكنولوجي

(Rachels & Rachels, 2019). 

 ثانياا: فلسفة الأخلاق

تعُد فلسفة الأخلاق أحد الفروع الرئيسة للفلسفة، وتهتم بدراسة المبادئ والأسس التي يقوم عليها 

الأخلاقي، وتحليل المفاهيم المرتبطة بالخير والشر، والواجب، والحرية، والعدالة، السلوك 

والفضيلة، كما تسعى إلى تقديم معايير عقلية يمكن من خلالها الحكم على الأفعال الإنسانية 

 .(Frankena, 1973) وتقويمها
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م المطلقة المتمثلة في وتنتمي فلسفة الأخلاق إلى مبحث القيم )الأكسيولوجيا(، الذي يهتم بالقي

الحق والخير والجمال، ويختص علم الأخلاق بدراسة قيمة الخير وما يرتبط بها من مسؤوليات 

الإنسان تجاه نفسه والآخرين والمجتمع، كما يبحث في طبيعة الصواب والخطأ، ويضع الأسس 

 .التي يقوم عليها المجتمع العادل

عبر تاريخ الفكر الفلسفي. ففي المرحلة السابقة على وقد شهدت فلسفة الأخلاق تطورًا ملحوظًا 

سقراط انصب اهتمام الفلاسفة على تفسير الطبيعة وأصل الكون، ثم تحولت الفلسفة مع سقراط 

إلى دراسة الإنسان وسلوكه، وأصبحت الفضيلة محور التفكير الفلسفي، حيث رأى أن المعرفة 

 وأن تهذيب النفس يمثل الطريق إلى الحياة الفاضلةالحقيقية تقود إلى السلوك الأخلاقي القويم، 

(Copleston, 1993) 

وواصل أفلاطون هذا الًتجاه، فربط الأخلاق بعالم المثل، وعدَّ الخير أعلى المثل وأكملها، 

ورأى أن النفس تبلغ كمالها عندما تتحرر من سلطان الشهوات وتتجه نحو إدراك الحقائق 

  ثمرةً للمعرفة الحقيقية، وأساسًا لتحقيق العدالة في الفرد والمجتمعالثابتة، ولذلك جعل الفضيلة 

(Plato, 1997).  كما ارتبطت نظريته في المثل بمحاولة إيجاد أساس ثابت للقيم الأخلاقية في

 .مواجهة تغير العالم المحسوس

اء الشخصية أكثر واقعية، إذ جعل الأخلاق علمًا عملياً يهدف إلى بن اتجاهأما أرسطو فقد اتخذ 

الفاضلة، وعدَّ السعادة الغاية القصوى للحياة الإنسانية، ورأى أن الفضيلة تكُتسب بالممارسة 

والًعتياد، وأن السلوك الأخلاقي يقوم على الًعتدال والًبتعاد عن طرفي الإفراط والتفريط، 

 (Broadie, 1991, pp. 72–103) .وهو ما عُرف بنظرية الوسط الذهبي

الحديثة تطور البحث الأخلاقي بصورة أوسع، فربط إيمانويل كانط الأخلاق  وفي الفلسفة

بالواجب العقلي، مؤكدًا أن القيمة الأخلاقية للفعل لً تقُاس بنتائجه، وإنما بالنية والًلتزام بالقانون 

الذي يدعو الإنسان إلى أن يجعل  الأخلاقي الذي يصدر عن العقل، وهو ما عُرف بالأمر المطلق

 .(Kant, 2012) عله قاعدة عامة تصلح لجميع الناسمن ف

معيار الحكم الأخلاقي  أن لتؤكد علىالفلسفة النفعية عند جون ستيوارت  جاءتوفي المقابل، 

إذا أدى إلى تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من ، قائمًا على النتائج، وعدَّت الفعل أخلاقياً

 .(Mill, 2001) اجتماعياً وعملياً في تقويم الأفعال الإنسانيةالناس، وهو ما منح الأخلاق بعدًا 

وتبرز أهمية فلسفة الأخلاق في العصر الحديث من خلال إسهامها في معالجة القضايا الأخلاقية 

المعاصرة، مثل أخلاقيات التكنولوجيا والذكاء الًصطناعي، وأخلاقيات الطب والهندسة 

ية البيئة، وحقوق الإنسان، حيث أصبحت هذه القضايا الوراثية، وأخلاقيات الإعلام، وحما

تتطلب أطرًا فلسفية قادرة على الموازنة بين التقدم العلمي والقيم الإنسانية، بما يحقق الخير العام 

 .(Rachels & Rachels, 2019) ويحفظ كرامة الإنسان

 : ثالثاا: مصادر الأخلاق

تعددت آراء الفلاسفة حول المصدر الذي تستند إليه الأخلاق في تمييز الخير من الشر، وتحديد 

المعايير التي ينبغي أن توجه السلوك الإنساني. وقد أدى هذا التعدد إلى ظهور اتجاهات فلسفية 
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أو  مختلفة، ربط كل منها الأخلاق بمصدر معين، كالعقل، أو الضمير، أو المنفعة، أو الإرادة،

الدين، أو المجتمع، إلً أن هذه الًتجاهات تتفق في أن الإنسان لً يستطيع الًستغناء عن منظومة 

 .(Frankena, 1973) أخلاقية تنظم حياته الفردية والًجتماعية

ويعُد العقل من أبرز مصادر الأخلاق في الفكر الفلسفي، إذ يرى عدد من الفلاسفة أن الإنسان 

اك المبادئ الأخلاقية عن طريق التفكير العقلي السليم. وقد تجلت هذه يمتلك القدرة على إدر

الفكرة بوضوح في فلسفة سقراط، الذي ربط الفضيلة بالمعرفة، وعدَّ أن إدراك الخير يقود إلى 

 .(Copleston, 1993) ممارسته، وأن الجهل هو السبب الرئيس في وقوع الإنسان في الخطأ

ركزية في تأسيس الأخلاق، معتبرًا أن الإنسان يلتزم بالفعل كما منح كانط العقل مكانة م

 الأخلاقي احترامًا للواجب الذي يمليه العقل العملي، وليس بدافع المنفعة أو المصلحة الشخصية

(Kant, 2012). 

ويعُد الضمير أيضًا من المصادر المهمة للأخلاق، إذ يمثل الرقابة الداخلية التي تمكّن الإنسان 

أفعاله، والشعور بالرضا عند القيام بالخير، وتأنيب النفس عند ارتكاب الخطأ. وينظر  من تقويم

كثير من الفلاسفة إلى الضمير بوصفه قوة أخلاقية تساعد الإنسان على الًلتزام بالقيم والفضائل، 

 .(Audi, 1999) وإن كانت كيفية تكوينه تختلف باختلاف الًتجاهات الفلسفية

دورًا بارزًا في تشكيل السلوك الأخلاقي، من خلال الأسرة، والمؤسسات كما يؤدي المجتمع 

التعليمية، ودور العبادة، ووسائل الإعلام، والثقافة السائدة، حيث يكتسب الفرد كثيرًا من القيم 

والعادات والمعايير التي توجه سلوكه داخل الجماعة. غير أن الفلسفة لً تكتفي برد الأخلاق إلى 

ماعي، وإنما تبحث في مدى مشروعية هذه القيم وإمكان إخضاعها للنقد العقلي، العرف الًجت

لأن الأعراف قد تختلف من مجتمع إلى آخر، بينما تسعى الفلسفة إلى البحث عن المبادئ 

 .(Hospers, 1997) الأخلاقية الأكثر عمومية وثباتاً

تمعات، إذ يقدم منظومة متكاملة من ويعُد الدين مصدرًا رئيسًا للقيم الأخلاقية في كثير من المج

المبادئ التي تنظم علاقة الإنسان بخالقه وبنفسه وبالآخرين، وتدعو إلى الصدق، والعدل، 

والأمانة، والرحمة، والتعاون، واحترام الكرامة الإنسانية. وقد اهتم عدد من الفلاسفة بدراسة 

خلاق تستمد مشروعيتها من الدين، العلاقة بين الدين والأخلاق، وانقسموا بين من رأى أن الأ

ومن رأى أن العقل قادر على إدراك المبادئ الأخلاقية بصورة مستقلة، مع عدم التعارض بين 

 .(Rachels & Rachels, 2019) المصدرين في كثير من القيم الإنسانية المشتركة

المستجدة، مثل  وتظهر أهمية تعدد مصادر الأخلاق في العصر الحديث عند التعامل مع القضايا

أخلاقيات الذكاء الًصطناعي، وحماية الخصوصية الرقمية، وأخلاقيات البحث العلمي، 

والًستدامة البيئية، حيث تتداخل الأحكام العقلية مع المبادئ الدينية، والًعتبارات القانونية، 

 نسانوالقيم الًجتماعية للوصول إلى قرارات تحقق المصلحة العامة وتحافظ على كرامة الإ

(Velasquez et al., 2018). 

 :رابعاا: نظريات الأخلاق

أسهم تطور الفكر الفلسفي في ظهور عدد من النظريات الأخلاقية التي حاولت تفسير الأساس 

الذي تبُنى عليه الأحكام الأخلاقية، وتحديد المعيار الذي يمكن من خلاله الحكم على الأفعال 
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صواب أو خطأ. وقد اختلفت هذه النظريات باختلاف تصورات الإنسانية بأنها خير أو شر، أو 

الفلاسفة لطبيعة الإنسان، ومصدر القيم، والغاية من السلوك الأخلاقي، الأمر الذي أدى إلى 

 .(Frankena, 1973) تنوع المدارس الأخلاقية عبر العصور

 نظرية الفضيلة -1

ارتبطت بصورة خاصة بالفلسفة اليونانية،  تعُد نظرية الفضيلة من أقدم النظريات الأخلاقية، وقد

ولً سيما عند سقراط وأفلاطون وأرسطو. وتنطلق هذه النظرية من أن الأخلاق لً تقوم على 

مجرد الًلتزام بالقوانين أو تحقيق النتائج، وإنما على تكوين شخصية فاضلة تتحلى بالحكمة، 

 ا من طبيعة الإنسان وسلوكهوالشجاعة، والعدل، والًعتدال، بحيث تصبح الفضائل جزءً 

(Broadie, 1991, p. 95)  ،ويرى أرسطو أن الفضيلة تكُتسب بالممارسة والتدريب المستمر

وليست صفة فطرية يولد بها الإنسان، وأن السلوك الأخلاقي يتحقق من خلال اختيار الوسط بين 

الشجاعة مثلًا وسطًا بين الإفراط والتفريط، وهو ما عُرف بنظرية الوسط الذهبي، حيث تمثل 

  (Kraut, 2006, p. 112) .الجبن والتهور، ويمثل الكرم وسطًا بين البخل والإسراف

 نظرية الواجب الأخلاقي -2

ترتبط هذه النظرية بالفيلسوف الألماني إيمانويل كانط، الذي جعل الواجب أساسًا للأخلاق، 

ئجه، وإنما على الدافع الذي يقوم عليه، فإذا ورأى أن القيمة الأخلاقية للفعل لً تعتمد على نتا

 ,Kant) صدر الفعل احترامًا للواجب كان فعلًا أخلاقياً، حتى وإن لم يحقق منفعة لصاحبه

2012). 

وأكد كانط أن الإنسان ينبغي أن يتصرف وفق قاعدة أخلاقية عامة يمكن تعميمها على جميع 

ذواتهم، لً مجرد وسائل لتحقيق مصالح الناس، وأن يعامل الآخرين بوصفهم غايات في 

شخصية، وهو ما منح الأخلاق طابعاً إنسانياً عالمياً يقوم على احترام الكرامة الإنسانية والحرية 

 .(Kant, 2012) والمسؤولية

 النظرية النفعية -3

ل يكون ترى النظرية النفعية أن القيمة الأخلاقية للفعل تقُاس بما يترتب عليه من نتائج، وأن الفع

صائباً إذا أدى إلى تحقيق أكبر قدر من السعادة والمنفعة لأكبر عدد من الناس. وقد ارتبط هذا 

الًتجاه بالفيلسوفين جيريمي بنثام وجون ستيوارت ميل، اللذين جعلا المنفعة العامة المعيار 

 .(Mill, 2001) الرئيس للحكم الأخلاقي

الًنتقادات؛ لأنها قد تبرر أحياناً التضحية بحقوق ومع ذلك، تعرضت النظرية النفعية لعدد من 

بعض الأفراد إذا أدى ذلك إلى تحقيق منفعة أكبر للمجتمع، وهو ما أثار نقاشًا فلسفياً واسعاً حول 

 .(Rachels & Rachels, 2019) العلاقة بين العدالة والمنفعة

 النظرية الرواقية -4

الوحيد، وأن السعادة تتحقق عندما ينسجم الإنسان  ترى الرواقية أن الفضيلة هي الخير الحقيقي

مع العقل ويتحرر من سيطرة الًنفعالًت والشهوات. ولذلك دعت إلى الصبر، وضبط النفس، 



49 
 

وقبول ما لً يستطيع الإنسان تغييره، وعدّت أن الحرية الحقيقية تتمثل في السيطرة على 

 . .(Russell, 2004) الرغبات الداخلية لً في التحكم في الظروف الخارجية

 النظرية الأبيقورية -5

ترى الأبيقورية أن الإنسان يسعى بطبيعته إلى السعادة، إلً أن السعادة الحقيقية لً تتحقق 

بالإفراط في الملذات الحسية، وإنما بالتحرر من الألم والًضطراب النفسي، وتحقيق الطمأنينة 

ة العقلية والراحة النفسية تمثلان الغاية الأساسية والًعتدال في إشباع الرغبات. ومن ثم، فإن اللذ

 . .(Copleston, 1993) للحياة الأخلاقية

ومن خلال هذه النظريات يتضح أن الفكر الفلسفي لم يتفق على معيار واحد للأخلاق، بل قدم 

رؤى متعددة، فبعضها جعل الفضيلة أساسًا للسلوك، وبعضها جعل الواجب، في حين ربطت 

أخرى الأخلاق بالمنفعة أو بالتحكم في الًنفعالًت. وأسهم هذا التنوع في إثراء الفكر اتجاهات 

الأخلاقي، وأتاح أدوات متعددة لتحليل القضايا الأخلاقية التي يواجهها الإنسان في مختلف 

 .العصور

 :خامساا: الأخلاق عند أبرز الفلاسفة

مدارسهم واتجاهاتهم الفكرية، إذ حاول  حظيت الأخلاق باهتمام واسع لدى الفلاسفة على اختلاف

كل منهم تقديم تصور يفسر طبيعة السلوك الأخلاقي والأساس الذي تبُنى عليه القيم الإنسانية. 

وقد أسهمت هذه التصورات في تكوين الفكر الأخلاقي عبر العصور، ولً تزال تمثل مرجعاً 

 .مهمًا في دراسة الفلسفة الأخلاقية

 اطالأخلاق عند سقر -1

يعُد سقراط من أوائل الفلاسفة الذين جعلوا الأخلاق محورًا للتفكير الفلسفي، إذ نقل اهتمام 

الفلسفة من البحث في الطبيعة إلى دراسة الإنسان وسلوكه. وانطلق من الًعتقاد بأن الفضيلة 

ممارسته،  ترتبط ارتباطًا وثيقاً بالمعرفة، فالإنسان عندما يدرك الخير إدراكًا صحيحًا يسعى إلى

أما الشر فيرجع إلى الجهل بحقيقة الخير. ومن ثم، فإن إصلاح الإنسان يبدأ بإصلاح فكره 

ويتفق هذا التصور مع الًتجاه  .(Copleston, 1993) وتوجيه عقله نحو المعرفة الصحيحة

 .الذي جعل الفضيلة أساس الحياة الإنسانية، وعدَّ تهذيب النفس الغاية الأولى للفلسفة

 لأخلاق عند أفلاطونا -2

ربط أفلاطون الأخلاق بنظرية المثل، وجعل مثال الخير أسمى المثل جميعاً، إذ تنبثق منه بقية 

القيم كالعدل والجمال والحق. ورأى أن النفس الإنسانية تحقق كمالها عندما ينسجم العقل مع 

العدالة داخل الفرد،  الإرادة والشهوة، بحيث يؤدي كل جزء وظيفته في توازن وانسجام، فتتحقق

كما اعتبر أن التربية الفلسفية هي الوسيلة التي  .(Plato, 1997) ومنها تنشأ العدالة في المجتمع

 تمكن الإنسان من الًرتقاء إلى إدراك الخير المطلق، وهو ما ينعكس على سلوكه وأفعاله. 
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 الأخلاق عند أرسطو -3

عملياً يهدف إلى تحقيق السعادة الإنسانية، ورأى أن نظر أرسطو إلى الأخلاق باعتبارها علمًا 

هذه السعادة لً تتحقق باللذة أو الثروة أو الشهرة، وإنما بممارسة الفضائل التي تكُتسب بالتدريب 

والًعتياد. كما صاغ نظريته المعروفة بـ"الوسط الذهبي"، التي تقوم على أن الفضيلة تمثل 

يط، وأن الإنسان الفاضل هو الذي يحسن اختيار هذا الوسط الًعتدال بين طرفي الإفراط والتفر

 (Lear, 1988, p. 174) .وفقاً للعقل والحكمة

وأكد أرسطو أن الفضائل الأخلاقية لً تنشأ بالفطرة، وإنما تكُتسب من خلال الممارسة 

ية، لأنها المستمرة، ولذلك فإن التربية الأخلاقية تمثل عنصرًا أساسياً في تكوين الشخصية الإنسان

 .(Aristotle, 2009) تساعد الفرد على ترسيخ العادات الفاضلة وتحويلها إلى سلوك دائم

 الأخلاق عند كانط -4

أسس إيمانويل كانط نظريته الأخلاقية على مفهوم الواجب، ورأى أن القيمة الأخلاقية للفعل لً 

أخلاقياً إذا أنُجز احترامًا  تسُتمد من نتائجه، وإنما من الدافع الذي يصدرعنه. فالعمل يكون

للواجب، لً رغبة في تحقيق منفعة أو تجنب ضرر. كما أكد أن الإنسان ينبغي أن يلتزم بمبدأ 

أخلاقي يمكن تعميمه على الجميع، وأن يعامل الآخرين بوصفهم غايات في ذواتهم، لً وسائل 

 .(Kant, 2012) لتحقيق مصالح شخصية

خ مفاهيم الكرامة الإنسانية، والحرية، والًستقلال الأخلاقي، وقد أسهمت فلسفة كانط في ترسي

وأصبحت من أكثر النظريات تأثيرًا في الفكر الأخلاقي الحديث، ولً سيما في مجالًت حقوق 

 .الإنسان والأخلاقيات المهنية

 الأخلاق عند جون ستيوارت ميل -5

النظرية النفعية، حيث رأى أن  قدم جون ستيوارت ميل تصورًا مختلفاً للأخلاق من خلال تطوير

معيار الحكم على الأفعال يتمثل في مقدار ما تحققه من منفعة وسعادة. إلً أنه ميزّ بين اللذات 

العقلية واللذات الحسية، وعدَّ اللذات العقلية والثقافية أسمى قيمة من اللذات المادية، مؤكدًا أن 

 .(Mill, 2001) جودة السعادة لً تقل أهمية عن كميتها

وقد كان لهذا التصور أثر واضح في الفلسفات الأخلاقية المعاصرة، خاصة في القضايا التي 

تتطلب الموازنة بين المصالح العامة والحقوق الفردية، مثل أخلاقيات السياسات العامة، 

 .والًقتصاد، والرعاية الصحية

 الأخلاق عند الرواقيين والأبيقوريين -6

حياة أخلاقية تقوم على سيادة العقل وضبط الًنفعالًت، ورأوا أن  اهتم الرواقيون بتأسيس

الفضيلة هي الخير الحقيقي، وأن الإنسان يبلغ السعادة عندما يتحرر من الخوف والطمع 

 ..(Russell, 2004) والشهوات، ويتقبل مجريات الحياة بعقل هادئ ومتزن
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أنهم لم يقصدوا اللذة الحسية المنفلتة، بل اللذة أما الأبيقوريون فقد جعلوا السعادة غاية للحياة، إلً 

العقلية القائمة على التحرر من الألم والقلق، وتحقيق الطمأنينة النفسية والًعتدال في إشباع 

 الرغبات، وهو ما يجعل الإنسان أكثر قدرة على العيش في سلام مع نفسه ومع الآخرين

(Copleston, 1993) .  

تبين أن الفلاسفة اختلفوا في تحديد الأساس الذي تقوم عليه ومن خلال هذه التصورات ي

الأخلاق، إلً أنهم اتفقوا على أن السلوك الأخلاقي يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان 

والمجتمع، وأن تحقيق الحياة الفاضلة يظل الغاية المشتركة التي تسعى إليها مختلف الًتجاهات 

 .لمعايير المؤدية إليهاالفلسفية، وإن اختلفت الوسائل وا

صرسادساا: تطبيقات الأخلاق في الواقع المعا  

لم تعد الأخلاق موضوعًا نظرياً يقتصر على التأمل الفلسفي، بل أصبحت عنصرًا أساسياً في 

معالجة القضايا التي تواجه الإنسان في مختلف مجالًت الحياة. فالتطور العلمي والتكنولوجي، 

والًقتصادية، أوجدت تحديات أخلاقية جديدة تتطلب الًستناد إلى المبادئ والتغيرات الًجتماعية 

 .(Rachels & Rachels, 2019) الفلسفية في اتخاذ القرارات وتقويم السلوك

إذ تعتمد الممارسات  ،أخلاقيات المهنومن أبرز مجالًت تطبيق الأخلاق في العصر الحديث 

المهنية على مجموعة من القيم، مثل الأمانة، والنزاهة، والعدالة، وتحمل المسؤولية، واحترام 

حقوق الآخرين. ويظهر ذلك في مهن الطب، والتعليم، والقضاء، والهندسة، والإعلام، والإدارة، 

مان أداء الواجبات بما حيث تسهم الأخلاق في تعزيز الثقة بين المؤسسات وأفراد المجتمع، وض

 .(Velasquez et al., 2018) يحقق المصلحة العامة

أحد أهم المجالًت التطبيقية للأخلاق، إذ تفرض بوصفها  أخلاقيات البحث العلميكما برزت 

وتوثيق المصادر، واحترام  على الباحث الًلتزام بالصدق العلمي، والأمانة في جمع البيانات

الدراسات، والًبتعاد عن الًنتحال العلمي أو تزوير النتائج، وهو ما يسهم حقوق المشاركين في 

 .(Resnik, 2020) في المحافظة على مصداقية المعرفة وتعزيز الثقة في نتائج البحوث

من أكثر المجالًت ارتباطًا بحياة الإنسان، حيث تقوم على احترام كرامة  أخلاقيات الطبوتعُد 

رية المعلومات الطبية، والحصول على الموافقة المستنيرة قبل المريض، والمحافظة على س

إجراء التدخلات العلاجية، والًلتزام بمبدأ تحقيق المنفعة وتجنب الإضرار بالمريض، وهي 

 .(Beauchamp & Childress, 2019) مبادئ أصبحت أساسًا للممارسات الطبية الحديثة

من القضايا  اء الًصطناعي والتكنولوجياأخلاقيات الذكوفي ظل الثورة الرقمية، أصبحت 

الفلسفية المعاصرة المهمة، إذ يثير استخدام الأنظمة الذكية تساؤلًت تتعلق بحماية الخصوصية، 

وأمن البيانات، والعدالة في اتخاذ القرارات الآلية، وشفافية الخوارزميات، والمسؤولية القانونية 

ستخدام هذه التقنيات. ولذلك تؤكد الًتجاهات الفلسفية والأخلاقية عن الأضرار التي قد تنجم عن ا

 المعاصرة ضرورة توجيه التطور التقني بما يحافظ على كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية

(Bostrom & Yudkowsky, 2014). 

، حيث أصبحت المحافظة على البيئة مسؤولية المجال البيئيكما امتد الًهتمام الأخلاقي إلى 

انب كونها مسؤولية قانونية، لما يترتب على التلوث واستنزاف الموارد الطبيعية أخلاقية إلى ج
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من آثار تمس حياة الأجيال الحالية والمستقبلية. ومن ثم، تدعو الفلسفة الأخلاقية إلى ترسيخ قيم 

الًستدامة، والًعتدال في استهلاك الموارد، وحماية التنوع الحيوي، وتحقيق التوازن بين التنمية 

 .(DesJardins, 2013) لًقتصادية والحفاظ على البيئةا

حيث تفرض  ،وسائل الإعلام ومنصات التواصل الًجتماعيوتبرز كذلك أهمية الأخلاق في 

طبيعة الًتصال الرقمي الًلتزام بالصدق، واحترام الخصوصية، وعدم نشر الشائعات أو خطاب 

وعي مجتمعي قائم على المسؤولية والًحترام الكراهية أو المعلومات المضللة، بما يسهم في بناء 

 .(Ward, 2019) المتبادل

ويتضح من ذلك أن الأخلاق تمثل إطارًا مرجعياً لتنظيم مختلف مجالًت الحياة الإنسانية، وأن 

المبادئ التي تناولها الفلاسفة منذ العصور القديمة لً تزال قادرة على الإسهام في معالجة كثير 

رة، مما يؤكد استمرارية الفلسفة الأخلاقية وأهميتها في بناء الإنسان من القضايا المعاص

 .والمجتمع

 :خاتمة المبحث

يتضح أن مبحث الأخلاق يحتل مكانة محورية في الفلسفة؛ لًرتباطه المباشر بالسلوك الإنساني 

متعددة، والقيم التي تنظم حياة الأفراد والمجتمعات. وقد تناول الفلاسفة الأخلاق من زوايا 

فربطها بعضهم بالفضيلة، وربطها آخرون بالواجب أو بالمنفعة أو بالعقل، إلً أنهم اتفقوا على 

أن الأخلاق ضرورة لً غنى عنها لتحقيق الًستقرار الًجتماعي وبناء الشخصية الإنسانية 

 .المتوازنة

ي، بل أصبحت كما أظهرت التطبيقات المعاصرة أن الأخلاق لم تعد مقتصرة على الجانب النظر

أساسًا في مجالًت الطب، والبحث العلمي، والإعلام، والتكنولوجيا، والذكاء الًصطناعي، 

والبيئة، وهو ما يؤكد أن الفلسفة الأخلاقية لً تزال تحتفظ بدورها في توجيه الإنسان نحو اتخاذ 

 .قرارات أكثر مسؤولية وعدلًً في عالم يشهد تغيرات متسارعة

 " مبحث العدالة" 

 : تمهيد

تعُد العدالة من أقدم القضايا التي شغلت الفكر الفلسفي، لما لها من ارتباط وثيق بحياة الإنسان 

واستقرار المجتمع، إذ تمثل الأساس الذي تقوم عليه العلاقات الإنسانية، وتستند إليها النظم 

إلى تحديد ماهية السياسية والقانونية والًجتماعية. وقد سعى الفلاسفة منذ العصور القديمة 

العدالة، وبيان طبيعتها، والمعايير التي تحققها، وانقسمت آراؤهم بين من ربطها بالفضيلة، ومن 

 .(Sandel, 2009) جعلها قائمة على القانون أو المساواة أو الحقوق أو المنفعة العامة

سة والقانون، وتسعى وتحتل العدالة مكانة بارزة في الفلسفة؛ لأنها ترتبط بمباحث الأخلاق والسيا

إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجباتهم، وبين الحرية والمساواة، وبين المصلحة 

الفردية والمصلحة العامة. كما أصبحت العدالة في العصر الحديث أساسًا لمناقشة قضايا حقوق 
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الرقمية، الأمر الذي الإنسان، والتنمية، والعدالة الًجتماعية، والعدالة الًقتصادية، والعدالة 

 .(Rawls, 1999) منحها بعدًا فلسفياً وعملياً في الوقت نفسه

وانطلاقاً من ذلك، يتناول هذا المبحث مفهوم العدالة، وفلسفة العدالة، ومصادرها، وأهم 

نظرياتها، وتصورات أبرز الفلاسفة لها، مع بيان تطبيقاتها في الواقع المعاصر، بما يسهم في 

العدالة بوصفها إحدى القضايا الفلسفية الأساسية وأكثرها تأثيرًا في حياة الإنسان  إبراز مكانة

 .والمجتمع

: مفهوم العدالة  أولًا

تعُد العدالة من أكثر المفاهيم الفلسفية ارتباطًا بحياة الإنسان؛ لأنها تمثل المعيار الذي تقُاس به 

عليه النظم الًجتماعية والسياسية العلاقات بين الأفراد والجماعات، والأساس الذي تقوم 

والقانونية. وقد شغلت العدالة اهتمام الفلاسفة منذ العصور القديمة، إذ حاولوا تحديد معناها، 

 ,Sandel) وبيان الأسس التي تقوم عليها، والمعايير التي تضمن تحقيقها داخل المجتمع

2009). 

ة بين الأفراد في الحقوق والواجبات وفقاً وتعُرف العدالة بأنها إعطاء كل ذي حق حقه، والمساوا

لمبادئ الإنصاف والًستحقاق، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويحفظ كرامة 

 .(Rawls, 1999) الإنسان ويصون حقوقه الأساسية

د وترتبط العدالة ارتباطًا وثيقاً بالأخلاق؛ إذ تعُد من أهم القيم الإنسانية التي تنظم سلوك الأفرا

وعلاقاتهم، كما ترتبط بالقانون والسياسة والًقتصاد، لأن تحقيق العدالة لً يقتصر على إصدار 

الأحكام، بل يمتد إلى توزيع الحقوق والواجبات والفرص والمسؤوليات بين أفراد المجتمع 

بطريقة تحقق الًستقرار والتماسك الًجتماعي. ويتفق هذا مع تناول المادة العلمية للعدالة 

 .عتبارها إحدى القيم الفلسفية الأساسية المرتبطة بالخير والحق وتنظيم الحياة الإنسانيةبا

وقد ارتبط مفهوم العدالة منذ الفلسفة اليونانية بفكرة الفضيلة، حيث رأى أفلاطون أن العدالة 

تتحقق عندما يؤدي كل فرد وظيفته بما يتناسب مع قدراته، وعندما يسود الًنسجام بين أجزاء 

 .(Plato, 1997) النفس وبين طبقات المجتمع، فتكون العدالة أساس النظام والًستقرار

أما أرسطو فقد نظر إلى العدالة بوصفها أكمل الفضائل الأخلاقية، لأنها تنظم علاقة الإنسان 

بالآخرين، وميز بين العدالة التوزيعية التي تقوم على توزيع الحقوق والمنافع وفقاً للاستحقاق، 

لعدالة التصحيحية التي تهدف إلى إزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وهو تقسيم ظل وا

 .(Aristotle, 2009) مؤثرًا في الفكر القانوني والسياسي حتى العصر الحديث

وفي الفلسفة المعاصرة تطور مفهوم العدالة ليشمل أبعادًا جديدة، فلم يعد مقتصرًا على المساواة 

بل أصبح يشمل العدالة الًجتماعية، والعدالة الًقتصادية، وتكافؤ الفرص، وحماية  أمام القانون،

الفئات الأكثر احتياجًا، واحترام حقوق الإنسان، وهو ما جعل العدالة معيارًا أساسياً للحكم على 

 .(Rawls, 1999) كفاءة المؤسسات والنظم السياسية والًجتماعية
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العدالة إحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمعات الحديثة، إذ  وانطلاقاً من هذا المفهوم، أصبحت

تسهم في ترسيخ الثقة بين الأفراد والمؤسسات، والحد من التمييز، وتحقيق السلم الًجتماعي، 

وتعزيز قيم المواطنة والمساواة وسيادة القانون، مما يجعلها من أكثر القيم الفلسفية ارتباطًا 

 .(Sandel, 2009) ربالواقع الإنساني المعاص

 ثانياا: فلسفة العدالة

تعُد فلسفة العدالة من أهم موضوعات الفلسفة؛ لأنها تبحث في المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها 

العلاقات الإنسانية، والأسس التي تبُنى عليها القوانين والمؤسسات الًجتماعية والسياسية. ولً 

دل، وإنما تمتد إلى دراسة كيفية تحقيقه، والوسائل تقتصر فلسفة العدالة على بيان معنى الع

الكفيلة بضمان المساواة والإنصاف، وحماية الحقوق، ومنع الظلم، وتحقيق التوازن بين مصلحة 

 .(Rawls, 1999) الفرد ومصلحة المجتمع

عليها  وترتبط العدالة ارتباطًا وثيقاً بمبحث القيم؛ إذ تعُد من القيم الإنسانية العليا التي تقوم

المجتمعات المستقرة، كما ترتبط بمفاهيم الحرية، والمساواة، والمسؤولية، والحق، والواجب، 

لأن تحقيق العدالة يتطلب احترام هذه القيم والعمل على تحقيقها بصورة متوازنة. ويظهر هذا 

 .سان والمجتمعالًرتباط في تناول المادة العلمية للعدالة ضمن القيم الفلسفية التي تنظم حياة الإن

وقد تناول أفلاطون العدالة بوصفها أساس الدولة الفاضلة، ورأى أنها تتحقق عندما يؤدي كل 

فرد العمل الذي يتوافق مع قدراته واستعداداته، وعندما يسود الًنسجام بين طبقات المجتمع، كما 

، بحيث يؤدي كل تتحقق داخل النفس الإنسانية من خلال التوازن بين العقل، والغضب، والشهوة

 .(Plato, 1997) جزء وظيفته دون أن يطغى على الآخر

أما أرسطو فقد قدم تصورًا أكثر واقعية، فعدَّ العدالة أكمل الفضائل الأخلاقية؛ لأنها لً تتعلق 

التي تقوم على توزيع  العدالة التوزيعيةبالفرد وحده، بل تنظم علاقته بالآخرين. كما ميزّ بين 

التي تهدف إلى إزالة الظلم  العدالة التصحيحيةالمنافع والأعباء وفقاً للاستحقاق والكفاءة، و

وتعويض المتضررين وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وهو تقسيم أصبح من الأسس التي اعتمد 

 .(Aristotle, 2009) عليها الفكر القانوني الحديث

ارتبطت العدالة بفكرة الحقوق الطبيعية والمساواة بين البشر، حيث أكد وفي الفلسفة الحديثة، 

الفلاسفة أن جميع الأفراد يتمتعون بحقوق أصيلة لً يجوز الًعتداء عليها، وأن وظيفة الدولة 

تتمثل في حماية هذه الحقوق، وتحقيق المساواة أمام القانون، وصيانة الحريات العامة، وهو ما 

 .(Sandel, 2009) ر الدستوري الحديث ومبادئ حقوق الإنسانأسهم في ظهور الفك

ومن أبرز الإسهامات المعاصرة في فلسفة العدالة ما قدمه جون رولز، الذي جعل العدالة أساسًا 

لتنظيم المجتمع، ورأى أن المجتمع العادل هو الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع أفراده، 

حظًا، من خلال توزيع عادل للحقوق والواجبات  ويعمل على تحسين أوضاع الفئات الأقل

 .(Rawls, 1999) والموارد، بما يحقق التوازن بين الحرية الفردية والعدالة الًجتماعية

وتبُرز فلسفة العدالة كذلك أهمية القانون بوصفه أداة لتحقيق الإنصاف، إلً أنها تؤكد أن العدالة 

ن تكون هذه القوانين عادلة في مضمونها وتطبيقها، لً تتحقق بمجرد وجود القوانين، بل تتطلب أ
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وأن تمُارس السلطة في إطار احترام الحقوق الإنسانية، بعيدًا عن التمييز أو التعسف أو استغلال 

 .(Barry, 1989) النفوذ

وتتجلى أهمية فلسفة العدالة في العصر الحديث في معالجة العديد من القضايا المعاصرة، مثل 

تماعية، وعدالة توزيع الثروات، والمساواة في فرص التعليم والعمل، والعدالة العدالة الًج

الجنائية، والعدالة البيئية، والعدالة الرقمية، مما يؤكد أن العدالة لم تعد قضية نظرية فحسب، بل 

أصبحت معيارًا أساسياً لتقويم النظم السياسية والًقتصادية والًجتماعية، ووسيلة لتحقيق التنمية 

 .(Miller, 2003) والًستقرار داخل المجتمعات

 ثالثاا: مصادر العدالة

تعددت آراء الفلاسفة حول المصدر الذي تستند إليه العدالة، فذهب بعضهم إلى أن العدالة تستمد 

مشروعيتها من العقل، في حين رأى آخرون أنها تقوم على القانون، أو على الطبيعة الإنسانية، 

الًجتماعي، أو على المبادئ الأخلاقية والدينية. وقد أدى هذا التنوع إلى ظهور أو على العقد 

اتجاهات فلسفية متعددة، إلً أنها جميعاً اتفقت على أن العدالة تمثل ضرورة لًستقرار المجتمع 

 .(Barry, 1989) وحماية حقوق الإنسان

ن الإنسان من التمييز بين العدل من أهم مصادر العدالة في الفكر الفلسفي، إذ يمُكّ  العقلويعُد 

والظلم، ومن إصدار الأحكام التي تقوم على الإنصاف والموضوعية بعيدًا عن الأهواء 

والمصالح الشخصية. وقد ربط الفلاسفة اليونانيون، ولً سيما سقراط وأفلاطون، بين العقل 

، وأن الجهل يمثل أحد والعدالة، مؤكدين أن المجتمع العادل لً يقوم إلً على الحكمة والمعرفة

 .(Copleston, 1993) أهم أسباب الظلم والفساد

أحد المصادر الأساسية لتحقيق العدالة، إذ يعُد الوسيلة التي تنظم الحقوق  لقانوناكما يمُثل 

والواجبات، وتحدد العلاقات بين الأفراد والمؤسسات. غير أن الفلسفة تميز بين القانون والعدالة، 

عادلًً بالضرورة، بل يجب أن يستند القانون إلى مبادئ الإنصاف والمساواة  فليس كل قانون

 .(Rawls, 1999) واحترام الكرامة الإنسانية حتى يحقق العدالة الحقيقية

مصدرًا مهمًا للعدالة، لأن العدالة ترتبط ارتباطًا وثيقاً بقيم الصدق،  القيم الأخلاقيةوتعُد 

قوق الآخرين. فكلما ترسخت هذه القيم في سلوك الأفراد، والأمانة، والإنصاف، واحترام ح

أصبح المجتمع أكثر قدرة على تحقيق العدالة، إذ لً يمكن للقوانين وحدها أن تحقق العدل ما لم 

 .(Sandel, 2009) تدعمها منظومة أخلاقية راسخة

مصدرًا رئيسًا للعدالة في كثير من المجتمعات، حيث يدعو إلى المساواة بين  الدين كما يشكل

الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه، وتحريم الظلم والًعتداء، والحث على الإنصاف والإحسان. 

وقد ناقش الفلاسفة العلاقة بين الدين والعدالة، فرأى بعضهم أن العدالة تستمد قوتها من المبادئ 

ن رأى آخرون أن العقل قادر على إدراك مبادئ العدالة بصورة مستقلة، مع الدينية، في حي

 ,Audi) وجود توافق كبير بين المبادئ العقلية والتعاليم الدينية في كثير من القيم الإنسانية

1999). 
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أيضًا أحد المصادر المؤثرة في مفهوم العدالة، إذ تتشكل كثير من التصورات  المجتمع ويعُد

الحقوق والواجبات من خلال الثقافة والعادات والتقاليد والمؤسسات الًجتماعية. إلً أن المتعلقة ب

الفلسفة تؤكد ضرورة إخضاع هذه التصورات للنقد العقلي، لأن الأعراف الًجتماعية قد تتغير، 

وقد تكرس التمييز أو عدم المساواة، بينما تهدف العدالة إلى تحقيق مبادئ أكثر شمولًً وثباتاً 

 .(Miller, 2003) قوم على احترام الإنسان وحقوقه الأساسيةت

 المواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوقوفي العصر الحديث اتسعت مصادر العدالة لتشمل 

، التي أصبحت تمثل مرجعاً مهمًا في حماية الحقوق والحريات، ومكافحة التمييز، الإنسان

يخ مبادئ العدالة الًجتماعية، بما يعكس التطور الذي شهده وتعزيز المساواة أمام القانون، وترس

 .(United Nations, 1948) الفكر الفلسفي والقانوني في فهم العدالة وتطبيقها

ومن ثم، فإن العدالة لً تقوم على مصدر واحد، وإنما تتكامل فيها المبادئ العقلية، والقيم 

الدينية، والخبرة الإنسانية، لتكوين منظومة متكاملة الأخلاقية، والتشريعات القانونية، والضوابط 

 .تهدف إلى حماية الحقوق، وتحقيق المساواة، وترسيخ الًستقرار داخل المجتمع

:رابعاا: نظريات العدالة  

شهد الفكر الفلسفي تطورًا كبيرًا في تفسير العدالة، فظهرت نظريات متعددة حاولت تحديد 

ه المجتمعات العادلة، والمعايير التي يمكن من خلالها توزيع الأساس الذي ينبغي أن تقوم علي

الحقوق والواجبات والموارد بين الأفراد. وقد اختلفت هذه النظريات باختلاف تصورات 

الفلاسفة لطبيعة الإنسان والدولة، إلً أنها اشتركت في السعي إلى الحد من الظلم وتحقيق 

 .(Barry, 1989) المصلحة العامة

 العدالة بوصفها فضيلة نظرية -1

ترجع هذه النظرية إلى الفلسفة اليونانية، حيث ارتبطت العدالة بالفضيلة الأخلاقية. فقد رأى 

أفلاطون أن العدالة تتحقق عندما يؤدي كل فرد الوظيفة التي تتناسب مع قدراته، دون أن يتدخل 

نسجام بين العقل والإرادة في اختصاص غيره، كما تتحقق داخل النفس الإنسانية عندما يسود الً

والشهوة. ومن هذا المنطلق تصبح العدالة أساس النظام الًجتماعي، والطريق إلى تحقيق الخير 

 .(Plato, 1997) العام

أما أرسطو فقد عدَّ العدالة أكمل الفضائل؛ لأنها تنظم علاقة الإنسان بغيره، وميزّ بين العدالة 

المنافع والأعباء وفقاً للاستحقاق، والعدالة التصحيحية التي التوزيعية التي تقوم على توزيع 

تهدف إلى إزالة آثار الظلم وتعويض المتضررين، وهو تقسيم لً يزال يمثل أحد الأسس النظرية 

 .(Aristotle, 2009) في القانون والفلسفة السياسية المعاصرة

 نظرية القانون الطبيعي -2

على مبادئ طبيعية ثابتة تسبق القوانين الوضعية، وأن الإنسان  ترى هذه النظرية أن العدالة تقوم

يمتلك حقوقاً طبيعية لً يجوز المساس بها، مثل الحق في الحياة، والحرية، والملكية، والمساواة. 

ولذلك فإن القوانين لً تكون عادلة إلً إذا انسجمت مع هذه المبادئ الطبيعية، أما إذا خالفتها فإنها 

 .(Finnis, 2011) ها الأخلاقيةتفقد مشروعيت
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وقد كان لهذه النظرية أثر كبير في تطور الفكر السياسي والقانوني، وأسهمت في ترسيخ مفاهيم 

الحقوق الطبيعية، وسيادة القانون، والحد من تعسف السلطة، كما أصبحت من المرتكزات 

 .الفكرية التي قامت عليها الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان

 نظرية العقد الًجتماعي -3

ترى نظرية العقد الًجتماعي أن العدالة تنشأ من الًتفاق الذي يبرمه أفراد المجتمع فيما بينهم 

لإنشاء سلطة سياسية تحفظ الأمن والحقوق، وتضمن المساواة أمام القانون. وقد اختلف فلاسفة 

على أن شرعية السلطة تستمد من العقد الًجتماعي في تفسير طبيعة هذا الًتفاق، إلً أنهم اتفقوا 

 رضا المواطنين، وأن وظيفة الدولة تتمثل في حماية الحقوق وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع

(Hobbes, 1996; Locke, 1988; Rousseau, 1997). 

وقد أسهمت هذه النظرية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية، والمواطنة، والمشاركة السياسية، 

 .بإرادة المجتمع واحترام الحقوق والحريات العامةوربطت العدالة 

 نظرية العدالة بوصفها إنصافاا -4

تعُد هذه النظرية من أبرز النظريات المعاصرة، وقد صاغها جون رولز الذي رأى أن العدالة 

تتحقق عندما تنُظم المؤسسات الًجتماعية على نحو يضمن الحرية المتساوية لجميع الأفراد، 

 ,Rawls) الفرص، ويعمل على تحسين أوضاع الفئات الأقل حظًا داخل المجتمع ويوفر تكافؤ

1999). 

وافترض رولز أن مبادئ العدالة ينبغي اختيارها من خلف "حجاب الجهل"، بحيث لً يعرف 

الفرد موقعه الًجتماعي أو الًقتصادي أو الثقافي، الأمر الذي يدفعه إلى اختيار مبادئ عادلة 

 .(Rawls, 1999) د المجتمع دون تحيز أو تمييزتصلح لجميع أفرا

 النظرية النفعية في العدالة -5

تنظر النفعية إلى العدالة من خلال نتائج الأفعال والسياسات، فترى أن العدالة تتحقق إذا أدى 

القرار إلى تحقيق أكبر قدر من المنفعة أو السعادة لأكبر عدد من الناس. وقد دافع عن هذا 

يمي بنثام، ثم طوره جون ستيوارت ميل، إلً أن هذا التصور تعرض لًنتقادات الًتجاه جير

واسعة؛ لأنه قد يسمح بالتضحية بحقوق بعض الأفراد إذا أدى ذلك إلى زيادة المنفعة العامة، 

 وهو ما دفع عددًا من الفلاسفة إلى المطالبة بإيجاد توازن بين المنفعة واحترام الحقوق الأساسية

(Mill, 2001; Sandel, 2009). 

ويتضح من خلال هذه النظريات أن العدالة ليست مفهومًا أحادي البعد، وإنما قضية فلسفية 

متعددة الجوانب، تتداخل فيها الًعتبارات الأخلاقية، والقانونية، والسياسية، والًجتماعية، الأمر 

 .المجتمعات الإنسانيةالذي يفسر استمرار الجدل الفلسفي حول أفضل السبل لتحقيقها داخل 

 خامساا: العدالة عند أبرز الفلاسفة

حظيت العدالة بمكانة محورية في الفكر الفلسفي، إذ حاول الفلاسفة تفسير طبيعتها، وتحديد 

الأسس التي تقوم عليها، وبيان دورها في تنظيم حياة الفرد والمجتمع. وقد اختلفت تصوراتهم 
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هم اتفقوا على أن العدالة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الًستقرار باختلاف مذاهبهم الفلسفية، إلً أن

 .الإنساني والسياسي

 العدالة عند سقراط -1

جعل سقراط العدالة إحدى الفضائل الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان، ورأى أنها 

إلى تحقيقه، أما ترتبط ارتباطًا وثيقاً بالمعرفة، فالإنسان العادل هو الذي يدرك الخير ويسعى 

الظلم فيرجع إلى الجهل بحقيقة الخير. ومن ثم، فإن العدالة لً تتحقق بالقوة أو الإكراه، وإنما من 

خلال تهذيب النفس وتربية العقل على الفضيلة والحكمة، لأن المعرفة الصحيحة تقود إلى 

 .(Copleston, 1993) السلوك القويم

مام الفلسفي من دراسة الظواهر الطبيعية إلى دراسة وقد أسهم هذا التصور في تحويل الًهت

الإنسان وقيمه الأخلاقية، لتصبح العدالة إحدى الركائز الأساسية في بناء الشخصية الإنسانية 

 .والمجتمع الصالح

 العدالة عند أفلاطون -2

حيث عدّها  ،الجمهوريةاحتلت العدالة مكانة مركزية في فلسفة أفلاطون، ولً سيما في كتاب 

أساس قيام الدولة الفاضلة. ورأى أن المجتمع العادل هو الذي يؤدي فيه كل فرد الوظيفة التي 

تتناسب مع قدراته واستعداداته، دون أن يتدخل في أعمال الآخرين، وبذلك يتحقق الًنسجام بين 

 .(Plato, 1997) طبقات المجتمع المختلفة

سانية، فقسمها إلى ثلاثة أجزاء هي العقل، والغضب، كما ربط أفلاطون العدالة بالنفس الإن

والشهوة، ورأى أن العدالة تتحقق عندما يسيطر العقل على بقية القوى النفسية، فيتحقق التوازن 

الداخلي، وينعكس ذلك على سلوك الإنسان داخل المجتمع. ويظهر هذا التصور في معالجته 

 .نظام الًجتماعيللخير والفضيلة بوصفهما أساسًا للعدالة وال

 العدالة عند أرسطو -3

قدّم أرسطو تصورًا أكثر واقعية للعدالة، فاعتبرها الفضيلة التي تنظم علاقة الإنسان بغيره، 

وعدّها أساس الحياة المدنية. وقد ميزّ بين العدالة التوزيعية، التي تقوم على توزيع الحقوق 

لتصحيحية، التي تهدف إلى إزالة آثار الظلم وإعادة والمنافع وفقاً للاستحقاق والكفاءة، والعدالة ا

 .(Aristotle, 2009) الحقوق إلى أصحابها

وأكد أرسطو أن العدالة لً تتحقق بالمساواة المطلقة، وإنما بالمساواة التي تراعي الًستحقاق 

 والجدارة، وهو ما جعل فلسفته من أكثر النظريات تأثيرًا في الفكر القانوني والسياسي حتى

 .العصر الحديث

 العدالة عند توماس هوبز -4

ربط هوبز العدالة بوجود الدولة والقانون، ورأى أن الإنسان في حالة الطبيعة يعيش في صراع 

دائم بسبب تعارض المصالح، ولذلك لً يمكن تحقيق العدالة إلً من خلال سلطة سياسية قوية 
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عنده تتمثل في احترام العقود والًلتزام تفرض القانون وتحفظ النظام. ومن ثم، فإن العدالة 

 .(Hobbes, 1996) بالقوانين التي تضعها الدولة لتحقيق الأمن والًستقرار

 العدالة عند جون لوك -5

نظر لوك إلى العدالة بوصفها وسيلة لحماية الحقوق الطبيعية للإنسان، وفي مقدمتها الحق في 

الدولة لً تتمثل في السيطرة على الأفراد، وإنما في الحياة، والحرية، والملكية. ورأى أن وظيفة 

حماية هذه الحقوق، وأن أي سلطة تنتهكها تفقد مشروعيتها، وهو ما جعل العدالة مرتبطة بسيادة 

 .(Locke, 1988) القانون، واحترام الحريات، والمساواة بين المواطنين

 العدالة عند جان جاك روسو -6

قية لً تتحقق إلً عندما يخضع جميع أفراد المجتمع للقانون الذي اعتبر روسو أن العدالة الحقي

يعبر عن الإرادة العامة، بحيث يشارك الجميع في وضعه والًلتزام به. ورأى أن المساواة 

والحرية شرطان أساسيان لتحقيق العدالة، وأن التفاوت غير المشروع بين الأفراد يؤدي إلى 

 .(Rousseau, 1997) انتشار الظلم وفساد المجتمع

 العدالة عند جون رولز -7

يعُد جون رولز من أبرز فلاسفة العدالة في العصر الحديث، حيث قدم نظريته المعروفة بـ 

والتي تقوم على مبدأين أساسيين؛ أولهما ضمان الحريات الأساسية ،  "العدالة بوصفها إنصافاً"

التفاوتات الًجتماعية والًقتصادية بما يحقق لجميع الأفراد على قدم المساواة، وثانيهما تنظيم 

 .(Rawls, 1999) أكبر منفعة للفئات الأقل حظًا، مع توفير تكافؤ الفرص أمام الجميع

وقد كان لهذه النظرية تأثير كبير في الفكر السياسي والًجتماعي المعاصر، لأنها ربطت العدالة 

 .جتماعية داخل الدولة الحديثةبحماية الحقوق، وتحقيق المساواة، وضمان العدالة الً

ويتضح من خلال هذه التصورات أن مفهوم العدالة قد تطور من كونه فضيلة أخلاقية عند 

الفلاسفة اليونانيين إلى كونه مبدأً ينظم الدولة والمجتمع ويحمي الحقوق والحريات في الفلسفة 

 .بعادها الفكرية والعمليةالحديثة والمعاصرة، وهو ما يعكس اتساع مجالًت العدالة وتعدد أ

 سادساا: تطبيقات العدالة في الواقع المعاصر

لم تعد العدالة مفهومًا فلسفياً نظرياً يقتصر على مناقشات الفلاسفة، بل أصبحت مبدأً أساسياً في 

تنظيم حياة المجتمعات الحديثة، إذ تعتمد عليها النظم السياسية والقانونية والًقتصادية في تحقيق 

الًستقرار، وحماية الحقوق، وترسيخ المساواة بين المواطنين. كما أصبحت العدالة معيارًا لتقويم 

 .(Rawls, 1999) أداء المؤسسات العامة ومدى قدرتها على تحقيق الصالح العام

التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للثروات  ،العدالة الًجتماعيةومن أبرز مجالًت تطبيق 

لفرص بين أفراد المجتمع، والحد من الفوارق الًجتماعية والًقتصادية، وتوفير والخدمات وا

فرص متكافئة في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والسكن، بما يضمن حياة كريمة لجميع 

 .(Miller, 2003) أفراد المجتمع
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وم على المساواة بين من أهم صور العدالة المعاصرة، إذ تق العدالة القانونية والقضائيةكما تعُد 

جميع الأفراد أمام القانون، واستقلال السلطة القضائية، وضمان حق التقاضي، واحترام 

إجراءات المحاكمة العادلة، وعدم التمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الوضع 

 .(Barry, 1989) الًجتماعي، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

الذي يدعو إلى تحقيق التوازن بين حرية  العدالة الًقتصاديةوفي المجال الًقتصادي، برز مفهوم 

النشاط الًقتصادي والمسؤولية الًجتماعية، من خلال الحد من الًحتكار، وضمان العدالة في 

ا، توزيع الدخل، وحماية حقوق العمال، وتوفير شبكات الحماية الًجتماعية للفئات الأكثر احتياجً 

 .(Sen, 2009) بما يحقق التنمية المستدامة ويقلل من مظاهر الفقر والتفاوت الًجتماعي

الذي يهتم بضمان المساواة في الوصول  ،العدالة الرقميةومع التطور التكنولوجي، ظهر مفهوم 

ام إلى التكنولوجيا والخدمات الرقمية، وحماية البيانات الشخصية، ومنع التمييز الناتج عن استخد

الخوارزميات والذكاء الًصطناعي، وضمان شفافية الأنظمة الرقمية وعدالتها في اتخاذ 

 .(Floridi & Cowls, 2019) القرارات التي تمس الأفراد

التي تؤكد حق جميع الأفراد في العيش في بيئة  ،العدالة البيئيةكما اتسع مفهوم العدالة ليشمل 

لأعباء البيئية، وعدم تحميل المجتمعات الفقيرة الآثار آمنة وصحية، وضرورة التوزيع العادل ل

السلبية للتلوث أو استنزاف الموارد الطبيعية، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في 

 .(Schlosberg, 2007) الًستفادة من الموارد البيئية بصورة مستدامة

حيث أصبحت المواثيق الدولية تؤكد حق جميع  ،حقوق الإنسانوتبرز العدالة كذلك في مجال 

الأفراد في المساواة، وعدم التمييز، وحرية التعبير، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، 

والمشاركة السياسية، بوصفها حقوقاً أساسية لً يجوز الًنتقاص منها، الأمر الذي جعل العدالة 

 United) لكرامة الإنسان وحرياته الأساسيةمعيارًا عالمياً للحكم على مدى احترام الدول 

Nations, 1948). 

وتؤكد هذه التطبيقات أن العدالة لم تعد مقصورة على المجال القانوني أو الفلسفي، بل أصبحت 

مبدأً يحكم مختلف مجالًت الحياة، ويؤدي دورًا رئيسًا في بناء مجتمعات أكثر استقرارًا 

 .ية المستدامة وصيانة حقوق الإنسانوإنصافاً، وقادرة على تحقيق التنم

 :الخلاصة

يتبين أن العدالة تمثل إحدى الركائز الأساسية للفكر الفلسفي، لما لها من دور في تنظيم العلاقات 

الإنسانية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم المساواة والحرية والإنصاف. 

ة، فربطها بعضهم بالفضيلة، وربطها آخرون بالقانون، أو وقد تناولها الفلاسفة من زوايا متعدد

بالعقد الًجتماعي، أو بالحقوق الطبيعية، أو بالمساواة الًجتماعية، الأمر الذي أسهم في إثراء 

 .الفكر الفلسفي وتعدد رؤاه حول مفهوم العدالة

بدءًا من كما أثبتت التطبيقات المعاصرة أن العدالة أصبحت ضرورة في مختلف المجالًت، 

القضاء والإدارة، ومرورًا بالًقتصاد والتعليم والرعاية الصحية، وانتهاءً بالذكاء الًصطناعي 
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والبيئة وحقوق الإنسان. ويؤكد ذلك أن العدالة ليست مجرد قيمة أخلاقية، وإنما أساس لبناء 

 .الدولة الحديثة، وتحقيق التنمية، وتعزيز الًستقرار، وضمان كرامة الإنسان

 مبحث

 الدين والعلم

 تمهيد

تعُد العلاقة بين الدين والعلم من أكثر القضايا الفلسفية التي أثارت اهتمام المفكرين عبر 

العصور؛ لما لها من أثر بالغ في تشكيل رؤية الإنسان للكون والحياة والمعرفة. فالدين يقدم 

لى الملاحظة والتجربة والًستدلًل تفسيرًا للوجود يستند إلى الوحي والإيمان، بينما يعتمد العلم ع

العقلي في تفسير الظواهر الطبيعية. وقد أدى اختلاف منطلقات كل منهما إلى ظهور رؤى 

فلسفية متعددة، تراوحت بين اعتبارهما مجالين متكاملين، أو مستقلين، أو متعارضين في بعض 

 .(Barbour, 1997) القضايا، تبعاً لًختلاف السياقات التاريخية والثقافية

ولم يكن النقاش حول العلاقة بين الدين والعلم مجرد خلاف نظري، بل امتد ليشمل قضايا 

معرفية وأخلاقية وحضارية، مثل نشأة الكون، وتطور الحياة، وحدود العقل البشري، وأخلاقيات 

ي البحث العلمي، الأمر الذي جعل هذه العلاقة من أبرز موضوعات فلسفة الدين وفلسفة العلم ف

 .(Polkinghorne, 1998) العصر الحديث

وانطلاقاً من ذلك، يتناول هذا المبحث مفهوم الدين والعلم، وطبيعة العلاقة بينهما، وأبرز 

الًتجاهات الفلسفية في تفسير هذه العلاقة، وتصورات أهم الفلاسفة والمفكرين لها، مع بيان 

مل بين الإيمان والمعرفة العلمية في فهم تطبيقاتها في الواقع المعاصر، بما يبرز أهمية التكا

 .الإنسان للعالم وبناء الحضارة

: مفهوم الدين والعلم  أولًا

يعُد الدين والعلم من أهم المجالًت التي أسهمت في تشكيل الفكر الإنساني عبر التاريخ، إذ يسعى 

الخاصة.  كل منهما إلى تفسير جانب من جوانب الوجود، غير أن لكل منهما منهجه وأدواته

فالدين يهتم بالإجابة عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بغاية الوجود، والخالق، والقيم، والمصير 

الإنساني، بينما يهتم العلم بدراسة الظواهر الطبيعية والكشف عن القوانين التي تحكمها اعتمادًا 

 .(Barbour, 1997) على الملاحظة والتجربة والًستدلًل المنطقي

بأنه منظومة من العقائد والعبادات والقيم الأخلاقية التي تنظم علاقة الإنسان  نالديويعُرف 

بخالقه، وتوجه سلوكه في الحياة، وتقدم تفسيرًا لوجود الإنسان والكون، كما تحدد المبادئ التي 

ينبغي أن يقوم عليها المجتمع الإنساني. وقد كان الدين عبر التاريخ مصدرًا رئيسًا للقيم، وأسهم 

 .في بناء الحضارات وتوجيه السلوك الفردي والًجتماعي

فهو نشاط معرفي منظم يهدف إلى تفسير الظواهر الطبيعية والًجتماعية اعتمادًا على  العلم أما

المنهج العلمي، الذي يقوم على الملاحظة، وصياغة الفروض، والتجربة، والتحليل، واستخلاص 
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ميز العلم بأنه معرفة تراكمية تتطور باستمرار مع ظهور النتائج القابلة للتحقق والتكرار. ويت

 .(Chalmers, 2013) الأدلة والًكتشافات الجديدة

الفلسفة بدراسة العلاقة بين الدين والعلم باعتبارهما من القضايا الفلسفية الكبرى،  وقد اهتمت

فيق بين حيث ناقشت حدود كل منهما، ودور العقل في فهم النصوص الدينية، وإمكان التو

التفسير الديني والتفسير العلمي للكون، مع التأكيد على أن لكل منهما مجاله ومنهجه في 

 الوصول إلى الحقيقة

ولً ينظر الفكر الفلسفي إلى الدين والعلم باعتبارهما مجالين متعارضين بالضرورة، بل يرى 

لفت الوسائل كثير من الفلاسفة أن كليهما يسعى إلى الوصول إلى الحقيقة، وإن اخت

والموضوعات. فالدين يهتم بالمعنى والغاية والقيم، في حين يهتم العلم بتفسير الظواهر واكتشاف 

القوانين التي تحكمها، ومن ثم فإن العلاقة بينهما تقوم على التكامل أكثر من قيامها على التنافس 

 .(Polkinghorne, 1998) في كثير من القضايا

في العصر الحديث إلى اتساع دائرة الحوار بين الدين والعلم، خاصة في وقد أدى التطور العلمي 

موضوعات نشأة الكون، وأصل الحياة، والتطور البيولوجي، والطب، والهندسة الوراثية، 

والذكاء الًصطناعي، وهو ما جعل هذه العلاقة من أكثر القضايا الفلسفية حضورًا في الفكر 

ئلة تتعلق بحدود المعرفة الإنسانية، وأخلاقيات التقدم العلمي، المعاصر، نظرًا لما تثيره من أس

 .(Haught, 1995) ودور القيم الدينية في توجيه الًكتشافات العلمية

ومن ثم، فإن فهم مفهوم الدين والعلم لً يقتصر على التعرف إلى طبيعة كل منهما، بل يمتد إلى 

في بناء معرفة إنسانية متوازنة تجمع بين إدراك مجالًت اختصاصهما، وكيفية التكامل بينهما 

 .الإيمان، والعقل، والمنهج العلمي

 :مصادر المعرفة الدينية والعلمية

 مقدمة

تعُد مصادر المعرفة من أهم القضايا التي شغلت الفكر الفلسفي منذ نشأته، إذ حاول الفلاسفة 

المعرفة تحديد الوسائل التي يصل بها الإنسان إلى الحقيقة. ومن بين هذه المصادر يبرز كل من 

إلً ، حيث يعتمد كل منهما على منهج مختلف في الوصول إلى المعرفة، المعرفة العلميةو الدينية

 .أنهما يشتركان في سعيهما إلى فهم الإنسان والكون والحياة

: المعرفة الدينية  أولًا

المعرفة الدينية هي المعرفة المستمدة من الوحي الإلهي والكتب المقدسة، وتهدف إلى إرشاد 

الإنسان إلى الحق والخير، والإجابة عن الأسئلة الكبرى المتعلقة بغاية الوجود، وأصل الإنسان، 

ومصيره. ويعرض الكتاب موقف القديس أوغسطينوس الذي جعل الدين في مرتبة أعلى من 

 .العلم، باعتبار أن الوحي يمثل مصدرًا ثابتاً للحقيقة، بينما المعرفة العلمية قابلة للتغير والتطور

ل ويرى توما الأكويني أن الدين يعتمد على الإيمان والبصيرة، في حين تعتمد الفلسفة على العق

 والًستدلًل المنطقي، إلً أنه يؤكد إمكانية توظيف الفلسفة لخدمة الدين دون تعارض بينهما. 
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الكندي التوفيق بين الفلسفة والعقيدة الإسلامية، مؤكدًا أن غاية كل منهما هي الوصول  وقد حاول

 سفيإلى الحقيقة والعمل بها، وأن العقل الذي يدعو إليه الدين يمثل أساسًا للحوار الفل

(Copleston, 1993). 

 ثانياا: المعرفة العلمية

تعتمد المعرفة العلمية على الملاحظة المنظمة، والتجربة، والًستدلًل العقلي، وصياغة الفروض 

العلم نتاج بشري قابل للتطور والتعديل، ولذلك لً يجوز مساواة نتائجه بالحقيقة فواختبارها. 

 ستبدل بأخرى أكثر دقة مع تقدم البحث العلمي. المطلقة، لأن النظريات العلمية قد تُ 

نظرية مركزية الأرض عند بطليموس إلى نظرية مركزية الشمس عند ومثال على ذلك تطور 

 .المعرفة العلمية تتطور ، حيثكوبرنيكوس وجاليليو 

العملية وقد أكد فرانسيس بيكون أن المعرفة الحقيقية تقوم على الملاحظة والتجربة، وأن الحكمة 

 تتجاوز مجرد المعرفة النظرية، وهو ما أسهم في تأسيس المنهج العلمي الحديث

كما يرى كارل بوبر أن تقدم العلم يعتمد على قابلية النظريات للاختبار والدحض، وهو ما يميز 

 .(Popper, 2002) المعرفة العلمية عن غيرها

 ميةثالثاا: العلاقة بين المعرفة الدينية والمعرفة العل

 :اتجاهين رئيسيين في تفسير العلاقة بين الدين والعلم هناك

يرى أن الًكتشافات العلمية يمكن أن تؤكد صدق النصوص الدينية، فتزيد من  :الًتجاه الأول

 .إيمان الإنسان

يرفض ربط الدين بالنظريات العلمية؛ لأن الدين وحي إلهي ثابت، بينما العلم  :الًتجاه الثاني

 وقابلة للمراجعة. إنسانية متغيرةمعرفة 

ويرى توما الأكويني أن مجالي الدين والفلسفة مختلفان من حيث المنهج؛ فالفلسفة تعتمد على 

البرهان العقلي، بينما يعتمد الدين على الإيمان، ومع ذلك يمكن أن يتكاملا في خدمة الحقيقة. 

نما وسيلة عقلية تساعد على فهمه بصورة كما يؤكد الكندي أن الفلسفة ليست بديلًا عن الدين، وإ

 .أعمق

ويؤيد كثير من الفلاسفة المعاصرين هذا الًتجاه التكاملي؛ إذ يرى جون هيك أن الدين والعلم 

يقدمان تفسيرات مختلفة لواقع واحد، ولً يلزم أن يكون بينهما صراع إذا احترم كل منهما مجاله 

 .(Hick, 1989) المعرفي

 معاصرةرابعاا: تطبيقات 

تتجلى أهمية التمييز بين المعرفة الدينية والعلمية في كثير من القضايا المعاصرة، مثل أخلاقيات 

الذكاء الًصطناعي، والهندسة الوراثية، والًستنساخ، والتغير المناخي. فالعلم يقدم البيانات 

ي يوجه استخدام هذه والحلول التقنية، بينما تقدم المعرفة الدينية الإطار القيمي والأخلاقي الذ
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الإنجازات بما يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الخير العام. ومن ثم فإن التكامل بين المصدرين 

 .يسهم في بناء حضارة تجمع بين التقدم العلمي والًلتزام الأخلاقي

 :خاتمة

ه يتضح أن المعرفة الدينية والمعرفة العلمية ليستا متعارضتين بالضرورة، بل لكل منهما مجال

ومنهجه ووظيفته. فالدين يجيب عن الأسئلة المتعلقة بالغاية والقيم والمعنى، بينما يفسر العلم 

الظواهر الطبيعية اعتمادًا على المنهج التجريبي. ومن ثم فإن التكامل بينهما يسهم في تكوين 

 .رؤية متوازنة للإنسان والكون

 :علمأبرز النظريات والًتجاهات في العلاقة بين الدين وال

: اتجاه تأكيد التوافق بين الدين والعلم  أولًا

يرى هذا الًتجاه أن الحقائق العلمية الصحيحة لً تتعارض مع الدين، بل قد تسهم في تأكيد 

صدق النصوص الدينية وتعميق إيمان الإنسان. فكلما تقدم العلم وكشف عن أسرار الكون، ازداد 

ويستند هذا الًتجاه إلى أن مصدر الحقيقة واحد،  إدراك الإنسان لعظمة الخالق ونظام الكون.

ولذلك يستحيل أن يحدث تعارض حقيقي بين الوحي الصحيح والعلم الصحيح، وإنما قد ينشأ 

 .التعارض من سوء فهم النصوص الدينية أو من قصور النظريات العلمية المؤقتة

Barbour, 1997)) 

 ثانياا: اتجاه الفصل بين الدين والعلم

يؤكد هذا الًتجاه أن لكل من الدين والعلم مجالًً مختلفاً ومنهجًا مستقلًا، فلا ينبغي إخضاع العقائد 

بتغير النظريات العلمية عبر  أصحاب هذا الًتجاهالدينية للنظريات العلمية المتغيرة. ويستشهد 

الشمس عند  التاريخ، مثل الًنتقال من نظرية مركزية الأرض عند بطليموس إلى نظرية مركزية

كوبرنيكوس وجاليليو، للدلًلة على أن العلم معرفة بشرية قابلة للتصحيح، بينما الدين يستند إلى 

 .الوحي الإلهي الثابت

هذا التمييز، حيث يرى أن الفلسفة والعلم يعتمدان على العقل  توما الأكوينيويؤيد القديس 

والبصيرة، ولكل منهما منهجه ووظيفته والًستدلًل المنطقي، بينما يعتمد الدين على الإيمان 

  (Copleston, 1993). الخاصة

 ثالثاا: الًتجاه التوفيقي

يعُد الًتجاه التوفيقي من أبرز الًتجاهات التي عرضها الكتاب، إذ يرى إمكانية التكامل بين الدين 

الأرسطية  توظيف الفلسفة توما الأكوينيوالفلسفة والعلم دون أن يلغي أحدها الآخر. فقد حاول 

في خدمة العقيدة المسيحية، فأعاد تفسير بعض المفاهيم الفلسفية بما يتوافق مع الفكر الديني، مثل 

تحويل مفهوم السعادة عند أرسطو إلى السعادة الأبدية المتمثلة في رؤية الله، وكذلك تفسير غائية 

 .الطبيعة في ضوء الإيمان بالله
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ً  الكندي حاولكما  الإسلامي للتوفيق بين الفلسفة والعقيدة الإسلامية، مؤكدًا أن في الفكر أيضا

غاية الدين والفلسفة واحدة، وهي معرفة الحقيقة والعمل بها، وأن العقل الذي يدعو إليه الإسلام 

 .(Fakhry, 2004) يجعل الفلسفة وسيلة لفهم العقيدة وليس بديلًا عنها

 رابعاا: الًتجاه التجريبي

بوصفه من أبرز دعاة المنهج التجريبي، حيث أكد أن المعرفة الحقيقية  يكونفرنسيس بيشير إلى 

لً تقوم على التأمل النظري وحده، وإنما تعتمد على الملاحظة والتجربة واختبار الفروض. وقد 

أسهم هذا الًتجاه في تأسيس المنهج العلمي الحديث، مع التأكيد على أن مجال العلم هو تفسير 

 .(Bacon, ,2000) ة، دون أن يتعرض مباشرة للقضايا الدينية أو الغيبيةالظواهر الطبيعي

 تطبيقات معاصرة:

لً تزال هذه الًتجاهات حاضرة في النقاشات الفكرية المعاصرة، خاصة في قضايا مثل الذكاء 

الًصطناعي، والهندسة الوراثية، والًستنساخ، وأخلاقيات التكنولوجيا. فالعلم يقدم التفسير 

والحلول التقنية، بينما يقدم الدين المبادئ الأخلاقية التي تضبط استخدام هذه الإنجازات. ومن ثم 

فإن الًتجاه التكاملي يبدو أكثر قدرة على تحقيق التوازن بين التقدم العلمي والمحافظة على القيم 

 ,Barbour) الإنسانية، وهو ما تؤيده كثير من الدراسات المعاصرة في فلسفة الدين والعلم

1997). 

 الدين والعلم عند أبرز الفلاسفة والمفكرين

تعُد العلاقة بين الدين والعلم من أبرز القضايا التي ناقشها الفلاسفة والمفكرون عبر العصور، 

مواقف من الشخصيات الفلسفية التي قدمت رؤى مختلفة لهذه  ةعد تناولت هذه الدراسةوقد 

 .أن الًختلاف كان في طبيعة العلاقة بين العقل والإيمان ةالعلاقة، موضح

: القديس أوغسطينوس )  م(430–354أولًا

؛ لأن مصدر المعرفة الدينية هو الدين يحتل مكانة أعلى من العلميرى القديس أوغسطينوس أن 

هم، وأن الوحي الإلهي، بينما يعتمد العلم على العقل البشري المحدود. ويؤكد أن الإيمان يسبق الف

الإنسان يستطيع بالعقل أن يفسر بعض الحقائق، لكنه لً يستطيع إدراك جميع أسرار الوجود 

 دون الًستنارة بالإيمان. لذلك جعل الوحي أساسًا للحقيقة، والعقل وسيلة لفهمها بصورة أعمق

(Copleston, 1993)لثابتةقدّم الدين على العلم وعدّ الوحي مصدرًا للحقيقة ا لذا فأننا نجده. 

 م(1274–1225ثانياا: القديس توما الأكويني )

، إذ يرى أن الحقيقة واحدة، وأن التوفيق بين الدين والفلسفةيعُد توما الأكويني من أبرز دعاة 

العقل والإيمان لً يمكن أن يتعارضا تعارضًا حقيقياً. فالفلسفة تعتمد على البرهان العقلي، بينما 

ومع ذلك يمكن للعقل أن يخدم الإيمان ويؤيد العقائد الدينية. وقد استفاد يستند الدين إلى الوحي، 

الأكويني من فلسفة أرسطو في تفسير كثير من القضايا اللاهوتية، مع إعادة صياغتها بما يتوافق 

ل بعض أفكار أرسطو، مثل يعدّ بتالأكويني  وقد قام .(Gilson, 1956) مع العقيدة المسيحية

 .غاية، لتنسجم مع الفكر الديني المسيحيمفهوم السعادة وال
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 م(873–801ثالثاا: الكندي )

يمثل الكندي أول محاولة فلسفية منظمة في الحضارة الإسلامية للتوفيق بين الدين والفلسفة. 

وأن الفلسفة والدين يشتركان في هدف واحد هو معرفة الحق والعمل  ،الحقيقة لً تتعددويرى أن 

به، مع اختلاف المنهج. كما يؤكد أن الإسلام يدعو إلى استخدام العقل والتأمل، ومن ثم فإن 

موقف الكندي نموذجًا وبذلك يعتبر  الفلسفة ليست خصمًا للدين، بل وسيلة لفهمه بصورة أعمق

 .(Fakhry, 2004) ي الفكر الإسلاميللتكامل بين العقل والوحي ف

 م(1626–1561رابعاا: فرانسيس بيكون )

مؤكدًا أن المعرفة الصحيحة تقوم على  ،المنهج العلمي التجريبيركز فرانسيس بيكون على 

الملاحظة والتجربة والًستقراء، لً على التأمل العقلي المجرد. ورغم اهتمامه بالعلم، لم يدعُ إلى 

معارضة الدين، وإنما ميز بين مجال البحث العلمي في تفسير الظواهر الطبيعية، ومجال الدين 

 ه في وضع الأسس المنهجية للعلم الحديثفي الهداية والقيم والأخلاق. وقد أسهمت أفكار

(Bacon, 2000).  رواد الًتجاه التجريبي في المعرفةعتبر من أهم يوبهذا. 

 مقارنة بين مواقف الفلاسفة

يتبين من خلال مواقف هؤلًء الفلاسفة أن العلاقة بين الدين والعلم اتخذت صورًا متعددة؛ 

در الحقيقة المطلقة، بينما سعى توما الأكويني فأوغسطينوس أعطى الأولوية للدين باعتباره مص

إلى التوفيق بين العقل والإيمان، وقدم الكندي نموذجًا إسلامياً يجمع بين الفلسفة والدين في إطار 

وحدة الحقيقة، في حين ركز بيكون على استقلال المنهج العلمي القائم على التجربة مع عدم 

ه المواقف تنوع الرؤى الفلسفية في فهم العلاقة بين إنكار الدور الأخلاقي للدين. وتعكس هذ

 .الإيمان والعقل عبر التاريخ

 تطبيقات معاصرة:

لً تزال أفكار هؤلًء الفلاسفة تؤثر في النقاشات الفكرية الحديثة حول العلاقة بين الدين والعلم، 

وقضايا البيئة. خاصة في مجالًت الطب الحيوي، والذكاء الًصطناعي، والهندسة الوراثية، 

فبينما يواصل العلم تقديم التفسيرات والًكتشافات، يظل الدين مصدرًا للقيم والأخلاق التي توجه 

 .توظيف هذه المعارف بما يحقق مصلحة الإنسان ويحفظ كرامته

 :العلاقة بين الدين والعلم في الواقع المعاصر

 منهما يؤدي دورًا متميزًا في خدمة تظُهر العلاقة بين الدين والعلم في العصر الحديث أن كلاً 

الإنسان والمجتمع. فالعلم يقدّم التفسير القائم على الملاحظة والتجربة، ويسُهم في تطوير وسائل 

الحياة، بينما يقدّم الدين الإطار القيمي والأخلاقي الذي يوجّه استخدام المعرفة العلمية نحو تحقيق 

لعلم لً ينبغي أن تفُهم بوصفها علاقة صراع، وإنما بوصفها لاقة بين الدين واعالفالخير العام. 

علاقة تكامل؛ لأن الدين ثابت في مبادئه، في حين أن العلم يتطور باستمرار تبعاً للاكتشافات 

 .الجديدة
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: التطبيقات في المجال الطبي  أولًا

في تطوير وسائل يعُد المجال الطبي من أبرز صور التكامل بين الدين والعلم؛ فقد أسهم العلم 

التشخيص والعلاج، وإنتاج اللقاحات، وزراعة الأعضاء، والجراحة الدقيقة، بينما يضع الدين 

الضوابط الأخلاقية التي تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، مثل احترام حياة المريض، والحفاظ على 

ويؤكد هذا التكامل سرية المعلومات الطبية، وعدم استغلال التقدم العلمي في الإضرار بالإنسان. 

 .(Barbour, 1997) أن الإنجاز العلمي يحتاج دائمًا إلى منظومة أخلاقية ترشده

 ثانياا: التطبيقات في مجال الذكاء الًصطناعي

أحدث الذكاء الًصطناعي تطورًا كبيرًا في مختلف مجالًت الحياة، مثل التعليم، والصحة، 

ضايا أخلاقية متعددة، منها حماية الخصوصية، والًقتصاد، والأمن، إلً أن استخدامه يثير ق

والعدالة في اتخاذ القرارات، والمسؤولية عن الأخطاء التقنية. وهنا يبرز دور الدين في ترسيخ 

قيم العدالة، والشفافية، واحترام الإنسان، بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة المجتمع لً 

 .(Russell, 1945) للإضرار به

 بيقات في حماية البيئةثالثاا: التط

ساهم العلم في الكشف عن أسباب التغير المناخي والتلوث البيئي، واقترح حلولًً علمية للحد من 

آثارهما، بينما يدعو الدين إلى المحافظة على البيئة باعتبارها أمانة في يد الإنسان، ويحُث على 

من ثم فإن التعاون بين التوجيه ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وعدم الإفساد في الأرض. و

 .الديني والبحث العلمي يسُهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة

 رابعاا: التطبيقات في التربية والتعليم

أصبحت المؤسسات التعليمية تعتمد على المناهج العلمية الحديثة وأساليب التعلم الرقمية، مع 

القيم الأخلاقية لدى المتعلمين. فالعلم يزوّد الطالب بالمعارف والمهارات، الحرص على تنمية 

بينما يرسخ الدين قيم الصدق، والأمانة، والتسامح، واحترام الآخرين، مما يؤدي إلى إعداد 

 .شخصية متوازنة تجمع بين الكفاءة العلمية والًلتزام الأخلاقي

 خامساا: التطبيقات في البحث العلمي

التأمل في الكون واكتشاف قوانينه، في حين يوفر العلم الأدوات المنهجية  ين علىيشجع الد

اللازمة للوصول إلى المعرفة الدقيقة. ولذلك أصبحت كثير من مراكز البحث العلمي تعتمد على 

مواثيق أخلاقية تنظم إجراء التجارب العلمية، وتحفظ حقوق الإنسان والحيوان والبيئة، وهو ما 

 .امل بين التقدم العلمي والضوابط الأخلاقيةيعكس التك

 رؤية فلسفية معاصرة

أن العلاقة بين الدين والعلم لً تقتصر على الصراع أو الًستقلال، وإنما يمكن  إيان باربوريرى 

حيث يقدم العلم تفسيرًا لكيفية حدوث الظواهر، بينما يقدم الدين  ،الحوار والتكاملأن تقوم على 

 . (Barbour, 1997) وغايتهاتفسيرًا لمعناها 
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أن الدين والعلم يعالجان جوانب مختلفة من الخبرة الإنسانية، ولذلك يمكن  جون هيككما يؤكد 

 .(Hick, 1989) أن يتعاونا في بناء رؤية أكثر شمولًً للإنسان والكون

 الخلاصة:

التكامل بينهما؛ يتضح أن تطبيقات العلاقة بين الدين والعلم في الواقع المعاصر تؤكد أهمية 

فالعلم يوفر الوسائل والإمكانات التقنية التي تسهم في تقدم الحضارة، بينما يضمن الدين توجيه 

هذه الإمكانات وفق المبادئ الأخلاقية والإنسانية. ومن ثم فإن بناء مجتمع متوازن يتطلب 

الإنسان وتحقق الصالح  الًستفادة من منجزات العلم مع الًلتزام بالقيم الدينية التي تحفظ كرامة

 . الدراسة الحاليةها تالعام، وهو ما يتفق مع الرؤية التي عرض

 مبحث

 خلق العالم

من أقدم القضايا الفلسفية التي شغلت عقول الفلاسفة والمفكرين، إذ  خلق العالميعُد موضوع 

وقد  بداية له؟هل العالم مخلوق وله بداية، أم أنه أزلي لً  :حاولوا الإجابة عن سؤال جوهري

ة هذه القضية من خلال عرض أبرز الآراء الفلسفية والدينية، مبين الدراسة الحالية تتناول

بأزلية العالم، والًتجاهات الدينية التي تؤكد أن العالم أقروا اختلاف المواقف بين الفلاسفة الذين 

 .مخلوق بإرادة الله تعالى

: مفهوم خلق العالم  أولًا

إيجاد الكون بكل ما يشتمل عليه من موجودات من العدم، وفق إرادة إلهية  يقصد بخلق العالم

وحكمة معينة. وتؤكد الأديان السماوية أن الله هو الخالق والمدبر للكون، وأن العالم ليس أزلياً، 

هذا التصور بوصفه الأساس الذي تقوم  لدراسةعرض اتبل له بداية ارتبطت بالفعل الإلهي. و

 .دينية للكون، في مقابل بعض الًتجاهات الفلسفية التي رأت أن العالم قديم أو أزليعليه الرؤية ال

 ثانياا: أرسطو وأزلية العالم

أن العالم أزلي وليس له بداية زمنية، وأن الحركة والكون موجودان منذ الأزل،  أرسطو يرى

لم. ومع ذلك، لأن الزمن نفسه مرتبط بالحركة، ولً يمكن تصور وجود زمن يسبق وجود العا

الذي يمنح الكون النظام والحركة دون أن يكون خالقاً للعالم  المحرك الأوليثبت أرسطو وجود 

 .(Ross, 1995) من العدم

 ثالثاا: أفلاطون وخلق العالم

أن للعالم صانعاً أو منظمًا )الديميورج(، قام بتنظيم المادة وفق عالم المثل، فجعل  أفلاطونيرى 

الكون منظمًا وجميلًا. إلً أن أفلاطون لم يقل بالخلق من العدم، وإنما رأى أن الصانع شكّل 

أن تصور  وبهذا نستنتج.(Plato, trans. 1997) المادة الموجودة مسبقاً لتصبح عالمًا منظمًا

 .ون يختلف عن التصور الديني الذي يؤكد أن الله خلق العالم من العدم بإرادته وقدرتهأفلاط
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 المسلمينرابعاا: موقف الفلاسفة 

مواقف عدد من الفلاسفة الذين ناقشوا قضية خلق العالم في ضوء  تعرض الدراسة الحالية

الدفاع عن فكرة حدوث العالم، مؤكدًا أن  الكندي . فقد حاولوالعقائد الدينيةالفلسفة اليونانية 

الكون مخلوق وأن له بداية، وأن الله وحده هو الأزلي، بينما رأى بعض الفلاسفة الآخرين أن 

العالم صدر عن الله وفق نظام عقلي، مع استمرار الجدل الفلسفي حول طبيعة هذا الصدور 

الذي يثبت خلق  الدينيباً من التصور أن الكندي كان أكثر قر وبهذا نجدوعلاقته بفكرة الخلق. 

 .العالم بإرادة الله

 خامساا: رؤية فلسفية معاصرة

في الفلسفة المعاصرة، لم تعد قضية خلق العالم تقتصر على النقاش الفلسفي أو الديني، بل 

نظرية الًنفجار ارتبطت أيضًا بالعلوم الكونية الحديثة. فقد قدمت بعض النظريات العلمية، مثل 

تصورًا علمياً لبداية الكون، إلً أنها لً تجيب عن السؤال الفلسفي المتعلق بسبب وجود  ،ظيمالع

الكون أو الغاية من خلقه. لذلك يميز كثير من فلاسفة العلم بين السؤال العلمي الذي يبحث في 

 سبب وجوده وعلته الأولىوالسؤال الفلسفي أو الديني الذي يبحث في  ،كيفية نشأة الكون

(Craig & Sinclair, 2009). 

 تطبيقات معاصرة:

تسُهم قضية خلق العالم في تشكيل رؤية الإنسان للوجود والحياة، كما تؤثر في نظرته إلى البيئة 

والكون والمسؤولية الأخلاقية تجاههما. فإذا كان العالم مخلوقاً وفق غاية وحكمة، فإن الإنسان 

لإفساد فيه. كما تدفع هذه القضية إلى استمرار الحوار يصبح مسؤولًً عن المحافظة عليه وعدم ا

بين الفلسفة والدين والعلم، حيث يسعى كل مجال إلى تفسير الكون من زاوية منهجه الخاص 

 .دون إلغاء دور المجالًت الأخرى

 الخلاصة:

لية بأز :تظُهر قضية خلق العالم تنوع المواقف الفلسفية والدينية عبر التاريخ؛ فقد قال أرسطو

 :أن الكون منظم بواسطة الصانع، بينما أكد الكندي والفكر الديني أن :العالم، ورأى أفلاطون

العالم مخلوق بإرادة الله تعالى. وتظل هذه القضية من أهم موضوعات الفلسفة؛ لأنها ترتبط 

بأصل الوجود، وطبيعة الكون، وعلاقة الإنسان بخالقه، وهي موضوع لً يزال يثير النقاش في 

 .ضوء التطورات الفلسفية والعلمية الحديثة
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 مبحث

 إثبات وجود الله

 مقدمة:

من أهم القضايا التي تناولتها الفلسفة والدين عبر العصور، إذ حاول  وجود الله إثباتتعُد قضية 

الفلاسفة تقديم براهين عقلية تؤكد وجود الخالق، بينما استندت الأديان إلى الوحي والإيمان 

هذه القضية بعرض عدد  الدراسة الحالية تبوصفهما المصدر الأساس لهذه الحقيقة. وقد تناول

فلسفية التي استخدمها المفكرون لإثبات وجود الله، مع بيان أن العقل يمكن أن يقود من الأدلة ال

 .الإنسان إلى الإيمان بالخالق دون أن يغني عن الوحي

: مفهوم إثبات وجود الله  أولًا

يقصد بإثبات وجود الله تقديم الأدلة العقلية أو الفلسفية التي تؤكد وجود خالق للكون، وتبين أن 

الوجود ليس قائمًا على مجرد الظن، بل يمكن دعمه بالًستدلًل العقلي والتأمل في نظام هذا 

الكون. ويؤكد الكتاب أن هذه البراهين لً تهدف إلى إحلال العقل محل الإيمان، وإنما إلى بيان 

 .أن الإيمان بالله يتفق مع التفكير العقلي السليم

 (ثانياا: الدليل الكوني )دليل العلة الأولى

يعُد الدليل الكوني من أشهر الأدلة الفلسفية على وجود الله، ويقوم على أن كل موجود حادث 

يحتاج إلى سبب يفسر وجوده، ولً يمكن أن تستمر سلسلة الأسباب إلى ما لً نهاية، ولذلك لًبد 

غير محتاج إلى سبب آخر، وهو الله تعالى. وقد تبنى هذا  سبب أولأو  علة أولىمن وجود 

توما ، ثم طوّره المحرك الأولفي حديثه عن  أرسطوليل عدد من الفلاسفة، ومن أبرزهم الد

  (Aquinas, 1947). ضمن براهينه الخمسة لإثبات وجود الله الأكويني

 ثالثاا: الدليل الغائي )دليل النظام(

يقوم الدليل الغائي على ملاحظة النظام والدقة والًنسجام في الكون، حيث يدل هذا النظام على 

وجود حكمة وقصد وراء الخلق. فالًنتظام الذي تشهده الظواهر الطبيعية، ودقة القوانين التي 

انتظام الكون لً يمكن تفسيره بالصدفة وحدها، فتحكم الكون، يشيران إلى وجود مصمم حكيم. 

ل يدل على وجود خالق قدير. وقد تبنى هذا البرهان عدد من الفلاسفة واللاهوتيين، ومنهم ب

 .(Paley, 1802) الذي شبهّ الكون بالساعة الدقيقة التي تدل على وجود صانع لها ويليام بيلي

 رابعاا: الدليل الأنطولوجي

الذي رأى أن الله هو  أنسلمباعتباره برهاناً عقلياً يقوم على مفهوم الله ذاته، ويرتبط بالفيلسوف 

الكائن الذي لً يمكن تصور ما هو أعظم منه، وأن وجوده في الواقع أكمل من وجوده في الذهن 

ر ويعُد هذا البرهان من أكث .(Anselm, 2001) ، ومن ثم فإن وجود الله ضرورة عقلية فقط

إيمانويل البراهين الفلسفية إثارة للنقاش، وقد تعرض للنقد من بعض الفلاسفة، وفي مقدمتهم 

 .(Kant, 1998) .، الذي رأى أن الوجود ليس صفة يمكن إضافتها إلى مفهوم الشيءكانط



71 
 

 خامساا: موقف الفلاسفة المسلمين

أن انتظام الكون وحدوثه يدلًن على وجود خالق، وأن العقل يقود الإنسان إلى  إلى الكنديأشار 

الإيمان بالله. كما يرى أن التفكر في الكون يقوي اليقين بالخالق، وأن الفلسفة الصحيحة لً 

تتعارض مع العقيدة، بل تدعمها وتوضحها. ويعكس هذا الًتجاه محاولة الجمع بين البرهان 

 .الفكر الإسلاميالعقلي والوحي في 

 الخلاصة

يتضح أن الفلاسفة قدموا براهين متعددة لإثبات وجود الله، من أبرزها الدليل الكوني، والدليل 

الغائي، والدليل الأنطولوجي، وقد اختلفت مناهجهم في عرض هذه الأدلة، إلً أنهم اشتركوا في 

أن هذه تؤكد الدراسة على والسعي إلى بيان أن وجود الكون ونظامه يدلًن على وجود خالق. 

 .البراهين تمثل وسائل عقلية تدعم الإيمان، مع بقاء الوحي المصدر الأساس للمعرفة الدينية

لً تزال براهين هؤلًء الفلاسفة حاضرة في الدراسات المعاصرة لفلسفة الدين؛ إذ يستند كثير من 

ايا نشأة الكون، وثبات القوانين الباحثين إلى برهان العلة الأولى وبرهان النظام عند مناقشة قض

الطبيعية، والضبط الدقيق للكون. وفي المقابل، يواصل العلم دراسة الكيفية التي يعمل بها 

الكون، بينما تظل الأسئلة المتعلقة بعلته الأولى وغايته ضمن مجالًت البحث الفلسفي والديني، 

 .وهو ما يعكس استمرار الحوار بين العقل والإيمان

لً تزال قضية إثبات وجود الله حاضرة في النقاشات الفلسفية والعلمية المعاصرة، خاصة مع و

تطور علوم الكون والفيزياء. فبينما يفسر العلم كيفية نشأة الظواهر الطبيعية وفق قوانين محددة، 

سؤالًً فلسفياً يتجاوز حدود  الكون مصدر انتظامو سبب وجود هذه القوانينيظل السؤال عن 

المنهج التجريبي. لذلك يرى كثير من فلاسفة الدين أن الحوار بين العلم والفلسفة يفتح آفاقاً أوسع 

 .(Swinburne, 2004) لفهم الوجود دون تعارض بين الإيمان والعقل

 أبرز الفلاسفة وإسهاماتهم في قضية إثبات وجود الله

إسهامات الفلاسفة عدد من ل عرض قضية إثبات وجود الله من خلا تناولت هذه الدراسة الحالية

الذين حاولوا تقديم براهين عقلية على وجود الخالق. وقد اختلفت مناهجهم في الًستدلًل، إلً 

أنهم اتفقوا على أن العقل يمكن أن يسهم في الوصول إلى الإيمان بوجود الله، مع اختلافهم في 

 .طبيعة البرهان وحدوده

: أفلاطون )  ق.م( 347–427أولًا

يعُد أفلاطون من أوائل الفلاسفة الذين ربطوا بين نظام الكون ووجود عقل أعلى يدبره. فقد رأى 

أن الكون يتميز بالنظام والجمال، وأن هذا النظام لً يمكن أن يوجد من تلقاء نفسه، بل يدل على 

ضحة في وجود صانع حكيم ينظم العالم وفق مبادئ عقلية ثابتة. وقد تناول هذه الفكرة بصورة وا

 حيث تحدث عن "الصانع" الذي نظم الكون على أفضل صورة ممكنة ،طيماوسمحاورة 

(Plato, trans. 1997). 
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 ق.م( 322–384ثانياا: أرسطو )

ويعُد من أشهر البراهين الفلسفية على وجود الله. ويرى أن  ،المحرك الأولقدم أرسطو برهان 

كل حركة في الكون تحتاج إلى محرك، ولً يمكن أن تستمر سلسلة المحركات إلى غير نهاية، 

ولذلك لً بد من وجود محرك أول غير متحرك، وهو العلة الأولى التي تستمد منها جميع 

 الموجودات وجودها وحركتها. 

 م(1109–1033أنسلم ) ثالثاا: القديس

الذي يعتمد على فكرة أن الله هو أعظم موجود يمكن  ،الدليل الأنطولوجياشتهر أنسلم بتقديم 

للعقل أن يتصوره، وأن الوجود في الواقع أكمل من الوجود في الذهن وحده، ومن ثم فإن وجود 

ية تأثيرًا وإثارة للنقاش الله يعُد ضرورة عقلية. وقد أصبح هذا البرهان من أكثر البراهين الفلسف

 .(Anselm, 2001) في تاريخ الفلسفة

 م(1274–1225رابعاا: القديس توما الأكويني )

ومن  ،البراهين الخمسةطور توما الأكويني الأدلة العقلية على وجود الله، وصاغ ما عُرف بـ 

ان درجات أشهرها برهان الحركة، وبرهان العلة الفاعلة، وبرهان الإمكان والوجوب، وبره

الغاية. ويرى أن العقل يستطيع الوصول إلى الإقرار بوجود الله من  الكمال، وبرهان النظام أو

 ، وبهذا فإنخلال التأمل في العالم، مع بقاء الوحي المصدر الأساس لمعرفة الحقائق الدينية

 .(Aquinas, 1947) من جمعوا بين العقل والإيمانالفلاسفة الذين من أبرز  يعدالأكويني 

 م(873–801خامساا: الكندي )

يعُد الكندي أول فيلسوف عربي مسلم قدّم معالجة فلسفية متكاملة لقضية إثبات وجود الله. فقد 

، مؤكدًا أن الكون لً يمكن أن يوجد وانتظامه حدوث العالماستدل على وجود الخالق من خلال 

الذي لً بداية لوجوده. كما أكد أن العقل بنفسه، وأن لكل حادث محدثاً، وأن الله وحده هو الأزلي 

 السليم يقود الإنسان إلى الإيمان بالله، وأن الفلسفة لً تتعارض مع العقيدة، بل تدعمها وتوضحها.

 :أبرز الفلاسفة وإسهاماتهم في القضايا الفلسفية وتطبيقاتها في الواقع المعاصر

نساني، فقد ناقشوا قضايا المعرفة، تعُد إسهامات الفلاسفة حجر الأساس في تطور الفكر الإ

والدين، والعلم، وخلق العالم، وإثبات وجود الله، مستخدمين مناهج عقلية مختلفة أسهمت في 

مبينة نماذج من هؤلًء الفلاسفة،  وتعرض الدراسةتشكيل الفلسفة القديمة والوسطى والحديثة. 

 .ع المعاصرأثرهم في الفكر الإنساني واستمرار تأثير آرائهم في الواق

: أفلاطون )  ق.م( 347–427أولًا

التي ترى أن الحقيقة الكاملة  المُثليعُد أفلاطون من مؤسسي الفلسفة المثالية، وقد اشتهر بنظرية 

توجد في عالم عقلي ثابت، بينما العالم المحسوس مجرد انعكاس ناقص لذلك العالم. كما تناول 

حيث رأى أن الكون نظمه صانع حكيم وفق نظام  ،طيماوسقضية خلق العالم في محاورة 
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 ,Plato) عقلي. وأسهمت فلسفته في ربط المعرفة بالقيم الأخلاقية والبحث عن الخير والعدالة

1997). 

  رة:معاص اتتطبيق

تظهر أفكار أفلاطون في النظم التعليمية التي تؤكد تنمية التفكير المجرد والقيم الأخلاقية، وفي 

 .العدالة الًجتماعية وحقوق الإنسانالنقاشات حول 

 ق.م( 322–384ثانياا: أرسطو )

أسس أرسطو المنهج العقلي القائم على الملاحظة والمنطق، وقدم إسهامات كبيرة في المنطق 

والعلوم الطبيعية والأخلاق والسياسة. وفي قضية خلق العالم، قال بأزلية الكون وقدم فكرة 

وقد    اء البرهان العقلي لإثبات وجود الله من خلال مبدأ العليةكما أسهم في بن ،المحرك الأول

  (Ross, 1995) .خلال العصور الوسطى والإسلامي كان لفلسفته أثر بالغ في الفكر المسيحي

 ة:معاصر اتتطبيق

تعتمد المناهج العلمية الحديثة على التفكير المنطقي والًستدلًل الذي أسسه أرسطو، كما تسُتخدم 

 .المنطق في القانون، والبرمجة، والذكاء الًصطناعيقواعد 

 م(430–354ثالثاا: القديس أوغسطينوس )

ركز أوغسطينوس على العلاقة بين العقل والإيمان، ورأى أن الإيمان يسبق الفهم، وأن الوحي 

يمثل المصدر الأعلى للحقيقة، بينما يساعد العقل على تفسيرها. وقد جعل الدين في منزلة أعلى 

  (Copleston, 1993) من العلم، مؤكدًا أن الحقيقة النهائية مصدرها الله

  ة:معاصر اتتطبيق

تسهم أفكاره في الحوار حول العلاقة بين القيم الدينية والتقدم العلمي، خاصة في القضايا 

 .الأخلاقية المرتبطة بالتكنولوجيا والطب

 م(1274–1225رابعاا: القديس توما الأكويني )

توما الأكويني في التوفيق بين الفلسفة الأرسطية والعقيدة المسيحية، مؤكدًا أن العقل نجح 

والإيمان لً يتعارضان لأن الحقيقة واحدة. كما قدم البراهين الخمسة لإثبات وجود الله، وأوضح 

أن العقل يستطيع الوصول إلى معرفة وجود الخالق، بينما يكمل الوحي ما يعجز العقل عن 

 .(Aquinas, 1947) إدراكه

 ة:معاصر اتتطبيق

يظهر أثر الأكويني في فلسفة الأخلاق، وفي الدراسات التي تبحث عن التكامل بين الدين والعلم، 

 .وفي أخلاقيات الطب الحيوي
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 م(873–801خامساا: الكندي )

الفلسفة يعُد الكندي أول فيلسوف عربي مسلم، وقد دافع عن أهمية العقل، وسعى إلى التوفيق بين 

والعقيدة الإسلامية. كما أكد أن العالم مخلوق، وأن انتظام الكون يدل على وجود الله، وأن 

 .(Fakhry, 2004) الفلسفة وسيلة لفهم الدين بصورة أعمق

 ة:معاصر اتتطبيق

أفكار الكندي في دعم الحوار بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية، وفي تأكيد أهمية  يستفاد من

 .التفكير العقلي في معالجة القضايا الفكرية والدينية

 م(1626–1561سادساا: فرانسيس بيكون )

يعُرف بيكون بأنه مؤسس المنهج التجريبي الحديث، حيث دعا إلى الًعتماد على الملاحظة 

ة بدلًً من التسليم بالآراء التقليدية. وقد أسهمت أفكاره في قيام الثورة العلمية الحديثة، والتجرب

 .(Bacon, 2000) ورسخت أهمية المنهج العلمي في اكتشاف القوانين الطبيعية

 ة:معاصر اتتطبيق

تعتمد الجامعات ومراكز الأبحاث على المنهج التجريبي في جميع التخصصات العلمية، كما 

 .الًبتكارات الطبية والهندسية والتكنولوجية على المبادئ التي دعا إليها بيكون تقوم

 :تطبيقات معاصرة لإسهامات الفلاسفة

 :لً تزال أفكار هؤلًء الفلاسفة تؤثر في الحياة المعاصرة في مجالًت متعددة، منها

والمنطق، وربط المعرفة يظهر تأثير أفلاطون وأرسطو في تنمية التفكير النقدي، . في التعليم -1

 .بالقيم

يعتمد العلماء على المنهج التجريبي الذي أسسه فرانسيس بيكون في . في البحث العلمي -2

 .تصميم التجارب والتحقق من النتائج

تسهم أفكار أوغسطينوس وتوما الأكويني في مناقشة . في أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا -3

 .لهندسة الوراثية، والًستنساخ، والطب الحيويأخلاقيات الذكاء الًصطناعي، وا

تمثل رؤية الكندي وتوما الأكويني أساسًا للاتجاهات التي تؤكد  م.في الحوار بين الدين والعل -4

 .أن الإيمان والعقل متكاملان، وأن التقدم العلمي لً يتعارض مع القيم الدينية

في بناء رؤى أخلاقية توجه استخدام المعرفة تساعد الفلسفة .في القضايا البيئية والًجتماعية -5

 .العلمية لخدمة الإنسان وحماية البيئة وتحقيق العدالة الًجتماعية
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 :خاتمةال

سعت هذه الدراسة إلى تقديم رؤية علمية متكاملة للفكر الفلسفي من خلال تناول مفهوم الفلسفة، 

ف على أبرز القضايا الفلسفية التي ونشأتها، وتطورها التاريخي، ومدارسها الرئيسة، ثم الوقو

شغلت الفكر الإنساني عبر العصور، والمتمثلة في الحكمة، والحقيقة، والعقل، والمعرفة، 

والأخلاق، والعدالة، والدين والعلم، وخلق العالم، وإثبات وجود الله، فضلًا عن استعراض 

فكر الإنساني. وقد انطلقت إسهامات عدد من أبرز الفلاسفة الذين أسهموا في تشكيل مسيرة ال

الدراسة من قناعة أن الفلسفة ليست علمًا نظرياً منفصلًا عن الواقع، بل هي نسق معرفي ومنهج 

عقلي يسهم في تفسير الظواهر، وتحليل القضايا، وبناء الإنسان القادر على التفكير النقدي 

 .واتخاذ المواقف على أسس عقلانية ومنهجية

الفلسفة، منذ نشأتها الأولى وحتى اتجاهاتها المعاصرة، ظلت في حالة وقد بينت الدراسة أن 

تطور مستمر، متأثرة بالتحولًت الحضارية والعلمية والًجتماعية التي شهدها الإنسان. كما 

أظهرت أن تعدد المدارس والًتجاهات الفلسفية لً يمثل حالة من التناقض بقدر ما يعكس ثراء 

جه في تفسير الوجود والمعرفة والقيم، الأمر الذي جعل الفلسفة أحد الفكر الإنساني وتنوع مناه

أهم الروافد التي أسهمت في بناء الحضارة الإنسانية، وفي تطور العلوم الطبيعية والإنسانية 

 .والًجتماعية

وأوضحت الدراسة كذلك أن القضايا الفلسفية الكبرى لم تفقد أهميتها مع تقدم العلوم، بل ازدادت 

حضورًا في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة في مجالًت التقنية والذكاء الًصطناعي 

والًتصال والثورة الرقمية؛ إذ أصبحت الأسئلة المتعلقة بالحقيقة، والمعرفة، والأخلاق، 

والعدالة، وحدود العقل، والعلاقة بين الدين والعلم، أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ومن ثم، 

ستعادة الدور الحقيقي للفلسفة بوصفها أداة للتحليل والنقد والتقويم يعد ضرورة علمية فإن ا

وثقافية تسهم في بناء مجتمع المعرفة، وتعزز من قدرة الإنسان على مواجهة التحديات الفكرية 

 .والأخلاقية المعاصرة

ن الإخلال بعمقه كما أكدت الدراسة أن تبسيط الفكر الفلسفي وتقديمه بلغة علمية واضحة، دو

الأكاديمي، يمثل مدخلًا مهمًا لتجاوز الصورة النمطية التي تنظر إلى الفلسفة باعتبارها علمًا 

غامضًا أو بعيدًا عن واقع الإنسان. فالفلسفة في جوهرها ممارسة عقلية تسعى إلى تنمية الوعي، 

، وهي قيم تمثل أساسًا وترسيخ قيم الحوار، واحترام الًختلاف، والبحث الموضوعي عن الحقيقة

 .لكل نهضة علمية أو حضارية

وفي ضوء ما سبق، تخلص الدراسة إلى أن الفلسفة ستظل إحدى الدعائم الأساسية للفكر 

الإنساني، ليس لأنها تقدم إجابات نهائية عن جميع الأسئلة، وإنما لأنها تمنح الإنسان القدرة على 

وتحليل الأفكار، وبناء مواقف تستند إلى العقل طرح الأسئلة الصحيحة، ومراجعة المسلمات، 

والبرهان. ومن هنا، فإن الًهتمام بالدراسات الفلسفية، وتطوير مناهج تدريسها، وربطها بقضايا 

المجتمع المعاصر، يمثل استثمارًا حقيقياً في بناء الإنسان الواعي القادر على الإسهام في تقدم 

 .والمسؤولية مجتمعه، وترسيخ قيم المعرفة والحرية
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وعليه، فإن هذه الدراسة تمثل محاولة علمية للإسهام في تقديم الفكر الفلسفي في صورة تجمع 

بين الأصالة والمعاصرة، وبين التحليل الأكاديمي والتطبيق الواقعي، بما يفتح المجال أمام مزيد 

أبعادها  من الدراسات المتخصصة التي تستكمل البحث في القضايا الفلسفية، وتكشف عن

 .المعرفية والحضارية في ضوء المتغيرات التي يشهدها العالم المعاصر

 نتائج الدراسة:

في ضوء أهداف الدراسة، وما توصل إليه الباحث من خلال تحليل الأدبيات الفلسفية ومناقشة 

 :القضايا التي تناولها البحث، أمكن استخلاص النتائج الآتية

تمثل منظومة معرفية ومنهجًا عقلياً يقوم على التحليل والنقد أكدت الدراسة أن الفلسفة  -1

والًستدلًل، وأن دورها لً يقتصر على تفسير الظواهر، بل يمتد إلى بناء الوعي الإنساني 

 .وترشيد التفكير وصياغة المواقف تجاه مختلف القضايا الفكرية والإنسانية

لفكر الإنساني من التفسير الأسطوري إلى أظهرت الدراسة أن نشأة الفلسفة ارتبطت بتحول ا -2

التفسير العقلي، الأمر الذي أسهم في إرساء أسس التفكير المنهجي، وكان نقطة انطلاق لتطور 

 .العلوم الطبيعية والإنسانية على السواء

بينت الدراسة أن تطور الفكر الفلسفي عبر مراحله التاريخية أدى إلى ظهور مدارس  -3

متعددة، عكست اختلاف البيئات الثقافية والحضارية، وأسهمت في إثراء الفكر واتجاهات فلسفية 

 .الإنساني وتنوع مناهجه في معالجة قضايا الوجود والمعرفة والقيم

كشفت الدراسة أن القضايا الفلسفية الكبرى، وفي مقدمتها المعرفة والحقيقة والعقل والأخلاق  -4

ن تناول أي منها بمعزل عن الأخرى، وهو ما يؤكد وحدة والعدالة، تمثل قضايا مترابطة لً يمك

 .البناء الفكري للفلسفة

توصلت الدراسة إلى أن اختلاف الفلاسفة في تفسير القضايا الفلسفية لً يمثل تعارضًا سلبياً،  -5

وإنما يعبر عن تعدد الرؤى والًجتهادات الفكرية، الأمر الذي كان سبباً في تطور الفكر الفلسفي 

 .مرار حيويته عبر العصورواست

أكدت الدراسة أن العلاقة بين الدين والعلم ليست علاقة صراع مطلق، وإنما علاقة تكامل  -6

معرفي؛ إذ يختص كل منهما بمجال من مجالًت المعرفة، ويسهم في بناء رؤية أكثر شمولًً 

 .للإنسان والكون

الله ظلتا من أكثر القضايا الفلسفية عمقاً أظهرت الدراسة أن قضيتي خلق العالم وإثبات وجود  -7

وتأثيرًا، وأن تنوع الأدلة العقلية والفلسفية حولهما يعكس ثراء التراث الفلسفي وتعدد مناهجه 

 .الًستدلًلية

بينت الدراسة أن إسهامات كبار الفلاسفة لم تقتصر على تطوير الفكر الفلسفي، بل امتدت  -8

، والفكر السياسي، والنظريات الأخلاقية، والعلوم الإنسانية آثارها إلى مناهج البحث العلمي

 .والًجتماعية
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كشفت الدراسة أن الفلسفة ما زالت تحتفظ بأهميتها في العصر الحديث، في ظل التحديات  -9

المرتبطة بالثورة الرقمية والذكاء الًصطناعي والتغيرات الثقافية، لما توفره من أدوات للتحليل 

 .م الأخلاقيوالنقد والتقوي

خلصت الدراسة إلى أن تبسيط الفكر الفلسفي وتقديمه في صورة علمية تجمع بين التأصيل  -10

والتحليل والتطبيق يسهم في تصحيح كثير من التصورات الخاطئة عن الفلسفة، ويعزز 

 .حضورها في المجالين الأكاديمي والثقافي

 :التوصيات

 :الدراسة، يوصي الباحث بما يأتي استنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها

إعادة النظر في مناهج تدريس الفلسفة في مختلف المراحل التعليمية بما يحقق التوازن بين  -1

 .الجوانب النظرية والتطبيقية، ويربط المفاهيم الفلسفية بقضايا المجتمع المعاصر

لبينية التي تربط الفلسفة تشجيع المؤسسات الأكاديمية على التوسع في الدراسات الفلسفية ا -2

بالعلوم الإنسانية والًجتماعية والطبيعية، بما يسهم في معالجة القضايا المعاصرة من منظور 

 .علمي متكامل

دعم حركة الترجمة والتحقيق للمؤلفات الفلسفية الكلاسيكية والحديثة، بما يسهم في إثراء  -3

 .ين والدارسينالمكتبة العربية وإتاحة المصادر الفلسفية للباحث

تشجيع الباحثين على توظيف المناهج الفلسفية في دراسة القضايا الأخلاقية المرتبطة  -4

بالتطورات العلمية والتكنولوجية، ولً سيما الذكاء الًصطناعي والبيانات الضخمة والهندسة 

 .الوراثية

فية، من خلال توظيف تعزيز ثقافة الحوار وقبول الًختلاف داخل المؤسسات التعليمية والثقا -5

 .مبادئ التفكير الفلسفي والنقدي في البرامج الأكاديمية

الًهتمام بإبراز إسهامات الفلاسفة العرب والمسلمين في تطور الفكر الإنساني، وربطها  -6

 .بإسهامات الفلاسفة في الحضارات الأخرى؛ تحقيقاً للتكامل المعرفي والإنصاف العلمي

الفكر الفلسفي وإعادة تقديمه بلغة علمية واضحة، بما يسهم في توسيع العمل على تبسيط  -7

 .دائرة الًستفادة منه لدى غير المتخصصين
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 :المقترحات

 :في ضوء ما توصلت إليه الدراسة، يقترح الباحث إجراء الدراسات الآتية

ي الفلسفة دراسة مقارنة بين نظرية المعرفة في الفلسفة الإسلامية ونظريات المعرفة ف -1

 .الغربية المعاصرة

دراسة أثر تدريس الفلسفة في تنمية التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات لدى طلاب  -2

 .الجامعات

 .دراسة فلسفية تحليلية لأخلاقيات الذكاء الًصطناعي في ضوء الًتجاهات الفلسفية المعاصرة-3

 .اليونانية والفلسفات الحديثةإجراء دراسة مقارنة حول مفهوم العدالة بين الفلسفة  -4

 .دراسة العلاقة بين الفلسفة والدين في ضوء التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة -5

 .في تأسيس المناهج وأثرها في تطور الفكر الغربي دراسة تحليلية لإسهامات الفلاسفة -6

والتسامح وقبول الآخر داخل إجراء دراسات تتناول توظيف الفلسفة في تعزيز ثقافة الحوار  -7

 .المؤسسات التعليمية والمجتمعية
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